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  والحضرحضور ألفاظ الأجرام السماوية في أشعار البدو 
  دراسة دلالية - في ديواني ذي الرمة وعمر بن أبي ربيعة

  إعداد
  آمال رشيق خضر حسين

  إشراف
  يحيى جبر. د. أ

  الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة ألفاظ الأجرام السماوية بين شاعرين أمويين من بيئتـين  
المتمثلة بعمر بن أبي ربيعة، البيئة البدوية المتمثلة بذي الرمة، والبيئة الحضرية : مختلفتين، هما

أما المقدمـة فتناولـت الباحثـة    . وخاتمة وتوصيات ثلاثة فصولوتكونت الدراسة من مقدمة و
حضور ألفاظ الأجرام السماوية عند الشاعرين، ذي الرمة وعمر بن أبي ربيعة، واشتراكهما في 

ا، واختلفا في بعض الأجرام في أشعارهما، وقد توافقا في بعض استحضارهما له هاستحضار هذ
تسليط الضـوء علـى أهـم    جرى حياة الشاعرين، و الفصل الأولالمواطن، تناولت الباحثة في 

بها، وعن أهمية النجوم  نشأالأحداث التي عاشها الشاعران، وعن الحياة البدوية والحضرية التي 
ل من ذي الرمة وجاء الفصل الثاني لعرض الألفاظ التي اشترك بها ك .في حياة العرب والشعراء

  .وعمر بن أبي ربيعة وعرض مجالات الاستحضار لكل منهما اتفاقا واختلافا

لدراسة ما انفرد به ذو الرمة عن عمر بن أبي ربيعة  :الباحثةُ الفصل الثالث وخصصتْ
أما الخاتمة فقـد   .الاستحضار لهذه الأجرام دلالاتموضحة  ؛ببعض الأجرام التي لم ترد عنده

؛ إذ التوصـيات رصدت الباحثة مجموعة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وأعقبتها بأهم 
نها المساعدة، في إقبال الجيل الناشئ علـى تعلـم   أرؤيتها الخاصة التي من ش ،قدمت من خلاله

  .الشعر البدوي وتذوقه وعدم وصفه بالغرابة والصعوبة
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 المقدمة

م الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم أوتي م بالقلم، علَّالحمد الله الذي علَّ
  :وبعد -صلى االله عليه وسلم-جوامع الكلم سيدنا محمد 

الشـاعرين ذي  فهذه الدراسة تسلط الضوء على حضور ألفاظ الأجرام السماوية عنـد  
الرمة وعمر بن أبي ربيعة دراسة ودلالية، وهما من عصر واحد تميز بالتخصص الأدبي، وهو 

غير أنهما من بيئتين مختلفتين، وكان لاختلاف البيئة بينهما أثر واضـح فـي    ،عصر بني أمية
ت استحضارهما لهذه الأجرام، فقد اشتركا في توظيف الأجرام فـي أشـعارهما، إلا أن مجـالا   

مختلفة بينهما غالبا، وأن اتفاقهما يحكمها ظـروف معيشـتهما وحاجاتهمـا     تالاستحضار كان
ومشاعرهما، وطبيعة الاختلاف في استحضارهما لمجالات الأجرام نَبعتْ من بيئة كلِّ واحد، فذو 

الأصل، يقطن البادية ذات الأجواء الحارة، والأجرام خدمت حاجته مما توافق الر مـع  مة بدوي
معيشته التي خيم عليها الجدب والضنك، وقد ورِثَ ذو الرمة خبرة القدماء فيهـا واستحضـرها   

  .حسبما دلّت عليه إيحاءات هذه الأجرام عندهم

أما عمر فحضري النشأة، ورغم ذلك خدمت الأجرام حاجته مما توافق مع معيشته التي 
وقد جاء توظيفه لها فنيا جريا على الشـعراء  عاشها بين الفتيات الحسناوات على سبيل التشبيه، 

  .الغزليين التقليديين

  دوافع البحث

هذه الدراسة، هي دوافع علمية وأدبية وفلكيـة   يالدوافع التي انطلق من خلاله البحث ف
اختيارهما، والدافع الأدبي  جرىهو الدراسة الفلكية للشاعرين اللذين : وفلسطينية، فالدافع العلمي

هو التحليل الأدبي لألفاظ الأجرام السماوية لمعرفة مجالاتها وأغراضـها وحالاتهـا، والـدافع    
صار موضوعا ملحا ومتعلقا بعدة موضوعات، كالفلـك   إذ ؛هو الدافع العلمي في الحياة :الفلكي

مـن هـذه    الإفـادة من أجل  وعلم النفس، والجذب، والخير، وأما الدافع الوطني الفلسطيني فهو
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الدراسة في دراسة النجوم في سماء فلسطين، والتنبيه على واقعها والدلالة عليها، واكتشافها من 
  .خلال البحث

  المنهج

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الشعر، ويتضـمن إحصـاء   
عـام، والمعنـى اللغـوي     ألفاظ الأجرام عند الشاعرين، وتصنيفها والحـديث عنهـا بشـكل   
  .والاصطلاحي وتطورهما في ديواني الشاعرين، ثم الموازنة بينهما

  إشكالية البحث

  :ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية

سـماء   ما دور الأجرام السماوية في توجيه الحياة في البيئة العربية باعتبارها ظاهرة فـي  .1
 الجزيرة العربية؟

 ارهما لألفاظ الأجرام السماوية؟لشاعرين في استحضما اتجاه كل من ا .2

هل للبيئة دور في حضور ألفاظ الأجرام السماوية وانعكاسها فـي شخصـية الشـاعرين     .3
  وأشعارهما؟

  أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على أهمية الأجرام عند العرب عامـة، وعنـد   
التي عايشها الشاعران، وحاجاتهما النفسية فـي  الشاعرين خاصة، ومعرفة الظروف والأجواء 

  .استحضارهما للأجرام السماوية

  القيمة العلمية لهذه الرسالة

فعلم الفلك  ؛و ذو قيم معجمية ودلالية وبلاغيةهذا الموضوع بالأدب العربي، وه تصلي
  .بحياة الإنسان صليت
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  محتوى الدراسة

تناولت الباحثة في  فقد، توخاتمة وتوصيا ثلاثة فصولجاءت هذه الدراسة في مقدمة و
المقدمة حضور ألفاظ الأجرام السماوية عند الشاعرين بين ذي الرمة وعمر بن أبـي ربيعـة،   
وتوظيفها لهذه الأجرام في أشعارهما، وقد توافقا في استحضارهما لهذه الأجرام، واختلفـا فـي   

إذ تناولت الباحثة في المبحث الأول في أربعة مباحث،  لفصل الأولبعض المواطن، وقد انتظم ا
قبسات من حياة ذي الرمة، وسلطت الضوء على أهم الأحداث في حياته، وكانت لهذه الحياة أثر 
واضح في توظيفه للأجرام السماوية، وجاء المبحث الثاني لمسات من حياة عمر بن أبي ربيعة، 

لثالث فقد تحدثت فيـه الباحثـة عـن    وكان لها أيضا أثر في توظيفه لهذه الأجرام، أما المبحث ا
العرب بين البداوة والحضارة وعن الحياة البدوية والحضرية، في حين عرفـت الباحثـة فـي    
المبحث الرابع بالأجرام السماوية وورودها في القرآن والموروث الجاهلي، وعلاقـة الأجـرام   

  .بالأساطير والمعتقدات الدينية

عشر مبحثا، حيث اندرج تحت كل مبحث جرم من ثة ثلاأما الفصل الثاني فقد انتظم في 
 .وعمر بن أبي ربيعة ومجالات استحضارهماالتي وردت في شعر ذي الرمة  الأجرام السماوية

اندرج تحته الأجرام السماوية التي انفرد بهـا   ،أما الفصل الثالث فقد انتظم في مبحث واحد فقط
  .ذو الرمة عن عمر بن أبي ربيعة

  .أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة على مةواشتملت الخات

  الدراسات السابقة

يجدر بنا أن نذكر من تناول الحديث عن الأجرام السماوية في أبحاث ورسائل ولكنهـا  
، والبحـث  1)الأجرام السماوية دراسة في الموروث اللغوي(عبد الرؤوف  ىقلة، مثل بحث يحي

نجوم السماء وكواكبها في شعر أبـي  (الذي رصدته الباحثة شيماء نجم عبد االله من جامعة بغداد 

                                                           

 .1985، 27، عدد مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، الأجرام السماوية: جبر، يحيى 1
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أسـماء النجـوم فـي الفلـك     (، وبحث عبد الرحيم بدر في 1)الرؤية والتوظيف/ العلاء المعري
صـور  (من جامعة الخرطوم بعنوان ، وبحث عبد الملك محمد بن عبد الرحمن نصر، 2)الحديث

 ،4ورسالة الأنواء في أشـعار الهـذليين  ، 3)واكب والنجوم في الشعر العربي ودلالته العلميةالك
ورسالة ألفاظ البيئة الطبيعيـة فـي شـعر ابـن     ، 5ورسالة ألفاظ الفلك والهيئة في نهج البلاغة

موازنة بين ما ورد عند الشاعرين على النحو التي  غير أن أحدا من الباحثين لم يجرِ. 6حمديس
  .دته الباحثة في هذه الأطروحةأع

  بات لهذه الدراسةالصعو

وجود دراسات  ممنها عد -ولكن االله ميسر الأمور دائما-ثمة صعوبات واجهت الباحثة 
تناولت أشعارهما بالتحليل في هذا الشأن لا سيما عمر بن أبي ربيعة، فاجتهدت الباحثة لتذليلها، 

هذه الأجرام لغة واصطلاحا، ومعرفة مساقطها ومطالعها وتأثيرها على الأجـواء   بتعرفوذلك 
فيهـا ألفـاظ   وردت والمكان والحيوان، وأجواء الشاعرين، وحاجاتهما، ثم تحليل الأبيات التي 

ودلالتها في السـياق والبيئـة    ،الأجرام السماوية، واستخلاص المجالات والحالات والأغراض
  .السائدة لكل شاعر

  واالله ولي التوفيق

   

                                                           

، جامعـة  مجلـة الآداب ، نجوم السماء وكواكبها في شعر أبي العلاء المعري الرؤية والتوظيـف : عبد االله، شيماء نجم 1
 .وما بعدها 521، ص2009بغداد، 

، العدد السابع، السنة الثانيـة، نيسـان ابريـل،    مجلة التراث العربي، الفلك الحديث اسماء النجوم في: بدر، عبد الرحيم 2
1982. 

، مؤتمر كلية الدراسات الإنسانية والتربية، صور الكواكب والنجوم في الشعر العربي ودلالته العلمية: نصر، عبد الملك 3
 .2/2013جامعة الخرطوم، 

، رسالة ماجستير، بإشراف إبراهيم أحمد الحردلو، جامعة الخرطـوم،  الهذليين الأنواء في أشعار: الخزينة، خالد الحسن 4
  .م2005-هـ1426

 .2008، رسالة ماجستير، جامعة النجاح ألفاظ الفلك والهيئة في نهج البلاغة: الشوبكي، إيمان سامي محمد 5
 .م2007ماجستير، جامعة النجاح، ، رسالة ألفاظ البيئة الطبيعية في شعر ابن حمديس: استيتي، رأفت محمد سعيد 6
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  الفصل الأول
  حياة ذي الرمة

من أربعة مباحث، احتوى المبحث الأول على قبسات من حياة ذي  الفصل الأوليتألف 
مة، في حين احتوى المبحث الثاني على جانب من حياة عمر بن أبي ربيعة، وأما المبحـث  الر

الحضـرية   ةالعرب بين الحضارة والبداوة والحياة البدوية والحيافي الثالث فقد دارت به الباحثة 
الأجرام السماوية ورصد دلالاتها انطلاقا مما ورد في القـرآن الكـريم    فير المبحث الرابع داو

  .والأدب العربي في العصر الأموي وما سبقه
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 المبحث الأول

مةذو الر  

 مولده ونسبه . أ

غيلان بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة، بن ملكان بن عدي بن "اسمه 

   هـ،77 سنةولد  ،1"عبد مناة

رمال في طريـق  " تفصهناء هذه كما وهناء؛ لأنه ولد فيها، والدأحب ذو الرمة الدوقد 

اليمامة إلى مكة لا يعرف طولها، وأما عرضها فثلاث ليال، وهي على أربعة أميال من هجـر  

من ديار بني تميم وهي سبعة أجبل مـن  " :قيل عنها أيضاً، 2"أوسع من الدهناء: ويقال في المثل

في عرضها بين كل جبلين شقيقة، وطولها من حزن ينسوعة إلى رمل يبرين وهي مـن  الرمل 

  .3"أخصبت الدهناء ربعت العرب اأكثر بلاد االله كلأ وإذ

إنها منطقة طويلة تخترق شرق الجزيرة من أقصى الجنوب إلـى أقصـى   : "آخروقال 

ثم يقع رمل عالج شـمالها،   الدهناء عند المتقدمين من يبرين إلى الينسوعة،: الشمال وقال أيضا

  .4"والمتأخرون أدخلوا هذا الرمل ولكنهم أفردوا اسم شماله باسم النفود الكبير

إنهم كانوا مجاورين لبني منقر في أسافل الدهناء ونقل عـن  : ذي الرمة وقيل عن رهط

وفـي   5"لناكنا نازلين بأسافل الدهناء، وكان رهط ذي الرمة مجاورين " :لسان أمة لأم مية قالت

                                                           

،المؤسسة 2محمد أبو الفضل إبراهيم ط: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، إشراف: ، تحقيقالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج 1
  18/1م، ج1970هـ،1390لبنان، –المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، دار الكتب، بيروت 

، حققـه وضـبطه   معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضـع : عبد العزيز الأندلسي البكري، أبو عبيدة عبد االله بن 2
  .2/559م، ج1983-هـ1403، عالم الكتب، بيروت، 3مصطفى السقا، ط: وشرحه

لبنـان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، طمعجم البلدان: الحموي، ياقوت بن عبد االله 3
  .561-2/560م ج1990-هـ1410

ط منشورات دار اليمامـة، الريـاض، المملكـة العربيـة     .، دالمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: الجاسر، حمد 4
  .546-545م، ص1977-هـ1397السعودية، 

  .18/10، جالأغاني: الأصفهاني 5
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وهـي فـي شـرقي    " يبرين"ر وهو علم بالدهناء، وذك" قسا"شعره ما يدل أنه من الدهناء وذكر 

هناء والد"رقالز "قال ذو الرمة هناءوهي رمال بالد:  

  البسيط

  بجانــب الــزرقِ لــم تطمــس معالمهــا
  

    ــب ــار والحق ــور والأمط الم 1دوارج  
  

يطمسها هطـول الأمطـار ولا هبـوب الريـاح     ذكر ذو الرمة أطلال الزرق، باقية لم 

 .المتحركة

 وصفاته نشأته .ب

على رعايته، وكانت تخاف عليـه،   2"بني أسد يقال لها ظبية"من امرأة قامت أمه وهي 

بسبب مـرض أصـابه    فأخذته إلى الحصين بن عبدة بن نُعيم العدوي لينجز له تعويذة تحصنه؛

لم يكن " :وقيل في ذي الرمة، 3على رقبته دوكان يخاف الليل ففعل، وقد علقتها بحبل صغير أسو

من شعره، وقيل  أكثر كلامه جوابا، كان أحسنولا  ة،بلغ من ذي الرمأحد من القوم في زمانه أ

ما أعلم أحدا من العشاق الحضريين وغيرهم شكا حبا أحسن من شكوى ذي الرمـة مـع   ":أيضا

مة الكوفة، فلم أر أفصـح  قدم علينا ذو الر:" وقيل في فصاحة ذي الرمة، 4 "وعقل رصينعفة 

رحـم االله ذا  :" وقالت الخرقاء في شخص ذي الرمة لرجل من بني تميم 5" ولا أعلم بغريب منه

رقيق البشرة، عذب المنطق كان ، فقدمةالر،   ،فصف، عفيف الطّـرقارب الرحسن الوصف، م

                                                           

، 1له وعلق عليه عبد القدوس أبو صـالح، ط  مقه وقدحمد بن حاتم الباهلي،حقأ، شرح الإمام أبي نصر ديوانه: ذو الرمة 1
مـآخير  : دوارج المـور . أنقاء بأسفل الدهناء لبني تميم: الزرق. 9ب/1/22م،ج1982هـ،1402مؤسسة الإيمان،بيروت 

 السنون : التراب الدقيق، الحقب: الرياح، المور
 .18/2، جالأغاني: الأصفهاني 2
  .18/2ج: انظر السابق 3
  18/8، جالأغاني: الأصفهاني 4
 18/9ج:السابق 5



9 

اسمه  هيهات أن يدركه وصف رحمه االله ورحم من سماه: لقد أحسنت الوصف، فقالت: فقلت لها

  .1"سيد بني عدي الحصين بن عبدة بن نعيم : ومن سماه، قالت: فقلت

قوتْهُ الصحراء وأكسـبته فصـاحة،    إذْ جسما وعقلا، الباحثة أن ذا الرمة نما تستخلص

  .وكانت لديه حلاوة الحديث التي تشد آذان المستمعين وتنفذ كالسهم في قلوبهم وتسحر ألبابهم

يجمع من تراثه رصيدا يحتفظ به في ؛ لصلته به ووطّد ،الشعر القديم أيضا ذو الرمة أحبو

مما حفظ كثيرا من أشعار الجاهليين، كلبيد بن أبي ربيعة، وامرئ القيس، إذ ذاكرته عند الحاجة 

  .وكان ذو الرمة قد امتلك علما واسعا بالغريب الصور الفنية، ادهاستمد ساعده في

  ذو الرمة شاعر الصحراء .ج

الـذي يتسـم    بإحساسـه لذلك رسم مشاهدها  وأحبها؛ذو الرمة شاعر الصحراء عشقها 

نه وصـف الطبيعـة   أ ؛وما ميزه عن شعراء العربية ،باللذة والمتعة هرعشْيو البهجة،وبالمسرة 

 هووجدانه، والقـارئ لشـعر   وشعورهوذهنه  ،نه دخل فيها بعينهأ الإنسانيشعر  وصفا دقيقا، إذ

 كأنهيصف رحلاتها في الصحراء  لأنه ؛جزءا من نفسه أصبحتحيوانات الصحراء  أنيلاحظ 

  .2يصف رحلاته هو

أما ذو الرمـة  الشعراء وصفوا الصحراء من الخارج عشق ذي الرمة للصحراء، ف دكِّوأُ

لها ورسـم   فكان شديد الحس بها وشديد العشق ؛ أي داخل نفسه وروحه،وصفها من الداخل فقد

فتحت لوحاتـه،  متحركة، فالصحراء عنده كالكتاب  الطبيعة جارية وغير جارية، متحركة وغير

إيليا حاوي ما قاله شوقي ضيف فق اوو. 3عجبا من مشاهد الصحراء وفي كل لوحة نرى مشهدا

حيوانات الصحراء عالم يرقبهما من رمة للصحراء وحيواناتها وأكد أن عن حب ذي ال فيما ذكره

                                                           

  .إحدى نساء بني عامر بن ربيعة يالخرقاء ه. 18/36ج: السابق 1
 254ت،ص.، دار المعارف بمصر، د5، طالتطور والتجديد في الشعر الأموي: ضيف، شوقي: انظر 2
 .251-250، صالتطور والتجديد في الشعر الأموي: ضيف، شوقي: انظر 3
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لحركات الثور الوحشي والحمار واستقرائهما، إذ ل إلى حالتها الداخلية كمرافقته الخارج، ثم ينتق

  .1نسان عندهلا فرق بين الحيوان والإ

ء، وفي الطبيعة، أما الغزل فيجد ذا الرمة كان مبدعا في وصف الصحرا نإ :وقيل أيضا

كـدرة التملـق، ويقـدم هـذا     حسه المرهف إزاء الأشياء الجميلة في هذا العالم الذي لا يشوبه 

  .2مترجما في شعرةالإحساس 

بوصـف الصـحراء،    قد طُبعأن شعر ذي الرمة يلاحظ مما تقدم، وكما أسلفت الباحثة،

بها، فأبـدع فيـه،   فحسب، بل كل ما سكن، وتحرك فيها، فوصف حيواناتها، وشراليس المكان 

طها على المكـان  ريشته ورسم ولون، واتخذ من مشاعره ألوانا جميلة، ثم أسقوكأنه رسام حمل 
الرمة الصحراوية ولاحظت الباحثة أيضا أن معيشة ذي ، اللوحة جميلة مشرقةومحتوياته، فبدت 

السماوية بشمسـها ونجومهـا وقمرهـا،    ارتباط وثيق في استحضاره للأجرام  لها مع حيواناتها

الصحراوية، وأثرها عليه، وعلى حيواناتهـا،  الحضور الواسع؛ ليلائم الأجواء  فالشمس كان لها

وانهـا،  عشقها للشمس، ووضح اختلاف ألقد رصد لها مشهدا مدهشا، وبين وخاصة الحرباء، ف

  .ووظف الأجرام السماوية في شعره وظيفيا وفنيا

  وفاته .د

 ملك، وله أربعـون سـنة،  جاء في الأغاني أن ذا الرمة توفي في خلافة هشام بن عبد ال

دهـرا، وعنـدما تماثـل     امن ورم في الصدر، فوجعه حيث اشتكى ،هـ117ووفاته كانت في 

بني مروان، فوافقه على ذلك، وأحضر الناقة، وعندما هـم  لشفاء، طلب من أخيه مسعود زيارة ل

فلم يصل إلى بغيته، مـات ودفـن   . وطة التي كانت بهالنَّذو الرمة ركوبها، قمصت، فانفجرت 

                                                           

 .124ت، ص.، دار الكتاب اللبناني، د2، طالوصف وتطوره في الشعر العربيفن : الحاوي، إيليا 1
 ـ1430دار صفاء للنشر والتوزيـع، عمـان،    1، طالصورة الشعرية عند ذي الرمة: العكيلي، عهود عبد الواحد 2 -هـ

 261م، ص2010
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نـاق مـن وسـط    ع بأطراف دفنوقيل  يذكرها في شعرهرأس حزوى، وهي الرملة التي كان ب

واعس وهي لأهناء مقابل االد1عام وهذا الموضع لبني سعدصريمة النَّ ،يقابلن الصريمة لأجب.  

   

                                                           

وهو من ملوك الدولة الأموية فـي  ) 743/هـ 207توفي سنة (هشام بن عبد الملك . 46-18/41، جالأغاني: الأصفهاني: انظر 1
جبـل مـن جبـال    : موضع بنجد في ديار تميم وقيل: حزوى .)8/86، جالأعلام(هـ 105الشام بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة 

ورم : النوطـة . )7/82مادة قمص ج اللسان(أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجليه : قمص الفرس. )255/ 2ج ياقوت(الدهناء 
أودية ذات : جمع صريمة: الصرائم. )420/ 7مادة نوط ج اللسان(في الصدر أو ورم في القلب أو غدة في البطن مهلكة 

 . تنحدر من الخُشْبة طلح،
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  المبحث الثاني
  عمر بن أبي ربيعة

سيرة عمر بن أبي ربيعة  بعد الاطّلاع على مراجع متعددة في محاولة لاقتطاف نبذة من
  .واختلفوا في سبب الوفاة ،اتفق الدارسون على اسمه ونسبه

  مولده ونسبه وأسرته. أ

، وأبو ربيعة جده 1"ربيعة بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم عمر بن أبي"هو 
بـن غالـب بـن     حذيفة بن المغيرة بن عبد االله بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي"

  .2"فهر

بـن   هـ في ليلة مقتل عمـر 23ليلة الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة " عمر ولد
أي حـق رفـع وأي   " :فقال الحسن البصري 4"م644هـ، 23في " ومقتل عمر كان، 3"الخطاب
ولـد  قيل لابن عباس " :وعند الجاحظ أن القائل ابن عباس وليس الحسن البصري 5"وضعباطل 

أي حـق رفـع وأي باطـل     :ابن عباس لعمر في الليلة التي مات فيها عمر بن الخطاب، فقا
  .6"وضع

إنه مـن   يلوق. 7"لى سبيل اللهو والغزل نشأ عمر بالمدينة مترفا وقال الشعر في صغره ع"
الذين عدوا عمر من وقال عن . لهجرة إلى االله ورسولهأهل مكة ؛ لأن أباه نزل مكة بأهله بعد ا

  .8أهل المدينة إنهم متوهمون ومخطئون

                                                           

، مؤسسة الرسـالة،  2مأمون الصاغرجي، ط: ، تحقيقسير أعلام النبلاء: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 1
 1/61أبو الفرج، ج: ، انظر379/ 4م، ج1982-هـ1402بيروت، 

 .61/ 1، جالأغاني: الأصفهاني 2
 ـ1399، دار المسيرة، بيـروت،  2، طشذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن عماد 3 -هـ

  .101/ 1م، ج1979
  .45/ 5م، ج2002بيروت، ، دار العلم للملايين، 15، طالأعلام: الزركلي، خير الدين بن محمد بن علي بن فارس 4
 .439/ 4، مج أبناء الزمان ءوفيات الأعيان وأنبا: ابن خلكان 5
، مكتبة الخـانجي بالقـاهرة،   7عبد السلام محمد هارون، ط: ، تحقيقالبيان والتبين: أبو عثمان عمر بن بحر: الجاحظ 6

 .91/ 2م، ج1998-هـ1418
  .45/ 1ت، ج.ط، دار الجيل، بيروت، د.، دبني أميةأعلام الأدب في عصر : خفاجي، محمد عبد المنعم 7
 .220، صالتطور والتجديد في الشعر الأموي: ضيف، شوقي: انظر 8
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   نشأته. ب

  تـوفرت لـه أسـباب التـرف     و ،العـيش  دعاش منذ صغره في أحضان اليسر ورغ
فتك أربعين سنة، ونسك عاش ثمانين سنة، "إنه  يلوق ،على أبواب الخلفاءلم يقف  لذاوالرفاهية 

  .1"أربعين

 جتمع مكة، وتحضـرها؛ نشأ نشأة دلال، أمه لم تفارقه، وقد تصادفتْ النشأةُ مع تطور م
بسبب الفتوحـات  ، والعناصر الأجنبية عليها وهم الفرس والروم، ودخول الجواريبسبب دخول 

الفترة كان الشباب ومنهم عمر بن أبي ربيعة يملؤون فراغهم في اللهو، وزيادة أيضا، وفي تلك 
لرجـال ولا حـرج،   المرأة بالحرية مثل الرجل، فالشريفات اعتدن التكلم مع ا على ذلك امتازت
  .2ويطربن له، وكانت المغنيات يملأن بيوت الشعراء ومجالس اللهووالاستماع للشعر 

ع مجتمع الفتيات ووجود المغنيات ة عمر الحضرية، واختلاطه متستنتج الباحثة من نشأ
ي علاقة جمال، وتشبيه، واسـتمداد  مع الأجرام السماوية، وه اًوالجواري، أن له علاقة وارتباط

أملها، ويعكس هذا في شـعره، فكـان   للصورة، وخاصة أنه رجل عاشق، ينظر إلى السماء، ويت
  .حضور الأجرام واضحا في شعره

  والغزلعمر . ج

عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل الصريح، وصاحب الشعر الرقيق، وشعره سهل قريب 
غنائهن بأشعاره، فجـرى  ويستمتعن في  نفالسلاسة في شعره جعلت المغنيات يطربن الإفهام م

على نحو ما نجد عند الثريا بنت علي بن عبـد االله  "على ألسنة المغنيات والجواري، غناء شعره 
تعنـى بالشـعر    أنوطبيعي  ،وسمية ،ويحيى ،،فقد اقتنت الغريضالأصغر أميةبن بن الحارث ا

                                                           

 .86/  1، جالأغاني: الأصفهاني 1
  .221، صالتطور والتجديد في الشعر الأموي: ضيف، شوقي: انظر 2
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فنية  ولعل ذلك ما عجل بالصلة بينها وبينه وهي صلة " 1"من شعر عمر وأكثرهكان يغنى  ذيال
  .2باسمهان يتغنى أيشغف بها عمر و أنلا صلة شخصية،إذ كانت تحسن تذوق الشعر فطبيعي 

الذوق العربي لا يمنع من حيث تُحتشد نساء العرب وفتياتهم، وإضافة إلى مواسم الحج، 
ء تطلب ذلك المرح والإعجاب الشاعر بجمال المرأة، وفي ذات الوقت كانت بعض النساأن يشيد 

كعائشة بنـت طلحـة،   فتيات العرب ، فاستغله عمر ليجد بغيته في ملاحقة كطرافة في ذلوتجد 
وقد امتد الإعجاب بشـعر عمـر إلـى     ،3فترسمهافتتعرض لها عين عمر أو عدسة عمر  تحج

فعندما ينتهون من مناسك الحج يملؤون حقائبهم بشعره، يسمرون ويتحـدثون بـه فـي    الحجاج 
  .5فالحج والعمرة عند عمر هما استعراض الفتيات والنساء ممن اشتهرن بالجمال، 4أوطانهم

  :فقال

  الخفيف

ــا   ــا علين ــان حتْم ــج ك ــت ذا الح   لي
  

  6شــهرينِ حجــة واعتمــارا  كــلَّ   
  

  :وقوله

  الخفيف

ــابا   ــواف احتس ــاس للطّ ــد الن   يقص
  

ــواف    ــي الط ــة ف ــوبي مجموع   7وذن
  

                                                           

م، هو عبد الملك مولى العبلات، مـن مولـدي   714-هـ95توفي : الغريض . 243، صالشعر والغناء: ضيف، شوقي 1
من أشهر المغنيين في صدر الإسلام ومن أحذقهم في صناعة الغناء، سكن مكة وكان يضرب بالعود وينقر بالـدف  : البربر

 ).4/156، جالأعلام(كنيته أبو يزيد أو أبو مروان ولقب بالغريض؛ لجماله ونضارة وجهه  ،ويوقع بالقضيب
  .243السابق، ص 2
 246ص  السابق،: انظر 3

 250السابق: انظر 4
 260السابق، : انظر 5
م، 1952هــ،  1371، مطبعة السعادة، مصر، 1محمد محي الدين عبد الحميد، ط: ، تأليفديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 6

 485ص
 .4/107م، ج1925-هـ1343صرية، القاهرة، ، دار الكتب المعيون الأخبار: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم 7
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إني لا امدح الرجال، إنما  :ما يمنعك من مدحنا؟ فقال": قال سليمان بن عبد الملك لعمر
  .1"أمدح النساء

ي توظيفه للأجرام السماوية ترى الباحثة أن غزل عمر بالفتيات الفاتنات الصلة الوثيقة ف
  .سبيل التشبيه، وجريا على طرق الشعراء الغزليين التقليديين ىتليق بهذا الجمال الباهر علحتى 

  روايات في وفاته. د

الوفاة، وهذا الاختلاف  وسبب .هـ93-هـ92خون في تاريخ الوفاة ما بين اختلف المؤر
ا في تاريخ ميلاد أدبـاء  فالدارسون المعاصرون اختلفوكبيرا إلى درجة اعتباره ملبسا، لا يبدو 

ي البحر فاحترقت السفينة غزا ف" هسبب الوفاة أن: ووفاتهم فكيف بشعراء قدماء؟، قالوامعاصرين 
: في سنة الوفاة فقـال  آخر خالف، و2"م، وعمره ثمانون712-هـ93هو معها في سنة واحترق 

ه إلى دهلك، وهي جزيرة في البحـر  زيز نفاأن عمر بن عبد الع"هـ، وأضاف معلومة هي 92
البحر، فاحرقوا سـفينته فـاحترق،    الأحمر؛ بسبب تعرضه لنساء الحج، وتشبيبه بهن، فغزا في

القائلين إن عمـر  على  آخراعترض . 3"ولكن الزركلي يرجح أنه مات بمرض أصابه في اليمن
الخلافـة فـي   لعزيز استلم مهـام  ن عمر بن عبد اإ" :بن عبد العزيز نفاه إلى دهلك معللا قوله

مـوت  ا مسنا يتكئ على مولى لـه، وأن  هـ، وكان عمر في زمن الوليد بن عبد الملك شيخ99
بن عبد العزيز مهام الخلافـة بسـت   هـ؛ أي قبل استلام عمر 93عمر بن أبي ربيعة كان في 

  .5"كانت مرضا أصابه"أن وفاته  وافصح آخر، 4"سنوات

   
                                                           

م،أبو أيوب ولى الخلافة يوم وفاة أخيه 717هـ،99سليمان بن عبد الملك توفي سنة  .84 -1/83، جالأغاني: الأصفهاني 1
هـ،وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان وكانتا في أيدي الترك،توفي في دابق ومدة خلافته سنتان وثمانيـة  96الوليد سنة 

  )3/130لأعلام جا(أشهر 
ابـن  . 493، صالوافي بالوفيات: الصفدي. 439وفيات الأعيان، ص: ابن خلكان. 379، صسير أعلام النبلاء: الذهبي 2

  .457ص. الشعر والشعراء: قتيبة
 .52/  5، ج الأعلام: الزركلي 3
  .197/ 2، جعمر بن أبي ربيعة: جبور، جبرائيل 4
  .86/  1، جالأغاني: الأصفهاني 5
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 المبحث الثالث

  بين البداوة والحضارة العرب

إن التنقل والبداوة مدخلها إلى إذا كان الاستقرار مدخل البشرية إلى الحضارة المادية، ف"
د إلـى  حضارة القيم والمثل، وما أكبر ما بين المادة والقيم، هذه تؤدي إلى التسامي، وتلك تعـو 

  .1"ض وفرق بين قمة الجبل وأخمص قدمهالحضي

هكذا عببـالفقر؛  قرار والتنقل، فالبداوة قد تتسم عن حياة البدو والحضر ما بين الاست ر
والحضري ة لحياته من مأكل، وملبس ومسكن، لأن البدوي يعمل لإشباع حاجته الضرورية الملح

  .يحصل من وراء عمله ما هو فوق الحاجة

وتكيفهم ولا تستقر كانت تقلبهم  العرب أبناء أم قاسية وهي الطبيعة"أن  إلى وأشار أيضا
وهذه حقيقة حياة البـدو   .2"؛ فهم دائمو التنقل والترحال في معظم الجزيرة العربيةلهم على حال

الأغنام، فهم في الأغلـب  ن عن وجود الماء، خاصة من يرعون الذين يتنقلون بشكل دائم باحثي
بـاحثين   ،أكثر ظعناأيضا هم اء لحيواناتهم، ومن يرعون الإبل سعيا وراء الميلجؤون للترحال 

  .عن المراعي الخصبة

البداوة من فقر ثم هناك ما رافق : "يلالحضري فقعنها بشأن البدوي و ربعوهناك حقيقة 
وقساوة، وغلظ المعاش، ومن ضيق أفق في المدارك، وقصر نظره في شؤون العالم الخارجي، 

اسـتهجان وازدراء، وأن  ينظر الحضري إلى البدوي نظـرة   وفي فهم الحياة، مما أدى إلى أن
  .3"ينظر إلى نفسه نظرة علو واستعلاء

ع البدوي، على عكس نظرة الحضري فإن في الحضارة المادية مجافاة للطب ،وبالاستتباع
للبادية مهد القسوة والترحال، ويبقى للبادية عمقها النفسي، وفطرتها الأولى متشـبعة بطهـارة   ّ

  .خر، عدا عن كونها مصدر إلهامه، وحب الآالقلب
                                                           

  65ص.1980، ليبيا، ، مجلة الثقافة العربيةالعرب بين البداوة والحضارة: جبر، يحيى عبد الرؤوف 1
 65ص :السابق 2
  .137، ص2008ط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، .، دالحضارة العربية القديمة: مهران، محمد بيومي 3
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  الحياة البدوية: أولا

يعيشون على رعي الإبـل  كان معظم العرب من الرعاة الرحل الذين يسكنون الخيام، و
 سبيل للعيش بدونه، حياتهم ولا ءويتنقلون من مكان إلى آخر، طلبا للكلأ والماء، فالماوالماشية، 
ن سببا رئيسيا للصـراع  هجر الناس المكان، وإذا نقص الماء كاالمطر وجفت الآبار فإذا انقطع 
وف أن لا سبيل للحيـاة  البادية؛ حتى يبعدوا عن أنفسهم شبح الموت والمجاعة، والمعربين أبناء 

  .المطر، ما اضطرهم إلى العيش في المناطق التي تتوافر فيها المراعيإلا بوجود 

تنقـل  لوبر وهم الأعراب، فحياتهم حيـاة  أهل ا أما" :يلعن أهل الوبر فق ربعوهذا ما 
البوادي بور، لما تمكن الأعرابي أن يقهر وارتحال، وعماد حياتهم الإبل، ولولا هذا الحيوان الص

سقوط مقفرة الشحيحة التي يشح فيها وأن يوسع تنقله في أنحائها، وأن يعيش في هذه الأرضيين ال
  .1"أرجل جمله؛ بحثا عن الكلأ والماءالأرض بالمطر، ويضطر الإنسان فيها إلى ضرب 

فيها على حياة البسـاطة؛  واقتصروا . لأنها حامية تقاليدهم ؛أحب البدو البادية لبساطتها
. اءة وغطاء علـى الـرأس  قليل من الشعير، وبعضهم يتناول اللبن والتمر، ولباسهم عبفغذاؤهم 

المغامرات، ولعل ذلك راجع إلـى  ه وعيش الصحاري يكتنفه الخوف، وتحوطه المخاطر، وتحف
جعلت المظلم المشعر بالوحشة  ا؛ فانتشار الوحوش والأفاعي عبر فيافيها، وليله ءطبيعة الصحرا

وعلـى  فازة أخـرى،  يقطعون مفازة في النهار، وإذا جن الليل أمسوا في م ةحياتهم غير مستقر
  .2الرغم من ذلك فهم يرون الأنس في تفردهم بالفلوات والقفار

قضت على العناصر الضـعيفة مـا خـلا    الطبيعة الصحراوية القاسية التي  آخروضح 
على ة القاسية كانت تعمل على القضاء هذه الحيا: "ومة القادرين على الحرمان فقالأصحاب المقا

ذلـك  شديدة القادرين على الحرمان ومع العناصر الضعيفة فلا تبقى إلا على أصحاب المقاومة ال

                                                           

 .4/286، ج1971العلم للملايين، بيروت، ، دار 1، طالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 1
 .79-78، ص1976ط، دار المعارف، القاهرة، .، دتاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي: ضيف، شوقي: انظر 2
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الباديـة عنـدما يغادرونهـا     ةسحرها، والأعراب يحنون دائما إلى الصحراء، وحيافقد كان لها 
  .1"ة التنقل، لا يرضى بالخضوع للضيمفالعربي محب للحرية، معتاد على حيا

ف الحياة طبقا لأحوال الصحراء إن البدوي أفضل من كي" :هذه الطبيعة بقوله آخرويؤكد 
  .2"انين علمية لا تقل شأنا عن غيرهمقوللبداوة في الصحراء  نالطبيعية، وأ

على أسـاس الـولاء    اتحدت القبائل المتبدية في نظمها السياسية، عبر نظم قبلية، تقوم
م العصبية القبليـة،  اعتبارات، لأصلها وتقاليدها، وأعرافها الصارمة، والرباط بينهالقبيلة، لعدة 

تنافسـهم علـى    يفة تنضم ُّللقوية؛ بسببالضع ةحياتهم اتحادات الأحلاف، فالقبيلوأهم شيء في 
  .3الذليل إلى العزيز، والقليل للكثير، وتأخذ كل حقوقها من القبيلة القويةالماء، وعليه ينضم 

وتسير علـى وتيـرة واحـدة،    لا تتغير،  ةنها حياإ: وخلاصة القول في حياة الأعراب
خير من يمثل هذه الفئة  صدد حديثنا عن البداوة والصحراء، فإن ذا الرمة يواحدة، وفوظروفهم 
اء؛ هذا المكان الذي عشـقه  ظروفهم، وتعلق بمبادئهم وأحب مكان معيشته، وهي الدهنفقد عاش 

  :بالدهناء فقال موهو عل) قسا( وصرح به أكثر من موضع في شعره أنه منها، فقد ذكروذكره 

  الطويل

ــي  ــا ولكنّن ــانبي قس ــن ج ــتُ م   أقبل
  

ــا    ــا يماني ــا نجيب ــرءاًً محض   4أزور ام
  

  :يصف ذو الرمة الحمر الوحشية لذا شبهها بالقلاص فقال

  الطويل

  أولئــك أشــباه القــلاصِ التــي طــوت
  

  5بنا البعد من نَعفـي قسـا فالمضـاجِعِ     
  

                                                           

م، 1976ط، دار النهضة العربية للطباعـة والنشـر بيـروت،    .، دتاريخ العرب قبل الإسلام: عبد الحميد، سعد زغلول 1
 .303ص

  .16م، ص1965، دار العلم للملايين، بيروت، 3، طالعرب تاريخ موجز: حتّي، فيليب 2
 .58-57، صتاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي: ضيف، شوقي: انظر 3
  32ب/2/1313، جديوانه: ذو الرمة 4
 اء علم بالدهن :قسا موضع فيه ديار بني كلاب، :فالمضاجع ما انحدر عن السفح وغلظ،: نعفي .53ب/2/810ج: السابق 5
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هناء كثيرا فقالوتغنّى بالد:  

  الطويل

  ــأن ــدهنا ك ــن ال ــانٍ م ــاهج   متونَه
  

ــقْر ِ     ــنةِ شُ ــاج أحص ــتْ أثب   1إذا برقَ
  

حراء مـن  لقد أصبح ذو الرمة شابا ملء العين والأذن، قوتْ الص": وقيل عن ذي الرمة
التي عرف فيها أبناؤها منذ وإبائها، وأكسبته البادية فصاحتها الفطرية عوده، ومنحته من صفائها 

  .2"الأزل

ب للصحراء تماما كما الإحساس بالطبيعة، شديد الحظهر ذو الرمة شاعرا بدويا عميق 
نقل شديدين، ولو أُعطي الأعراب الذين عاشوا فيها، وعاش مثلهم في حالة ترحال، وتأحبها أهل 

نين البدو لها، وقـد امـتلأ   للعيش في المدن فلن يوافق أبدا، فحنينه للبادية والترحال، كحفرصاً 
  :ذلك قوله نء ومذي الرمة بالحديث عن الصحراديوان 

  الطويل

ـــةوِيمـــتْ ودخي اءجـــد جـــرداء  
  

  3بها هبواتُ الصيفِ  مـن كـلِّ جانـب     
  

  :وقوله

  الطويل

  وحرفٍ  نيافِ  السـمكِ  مقَـورةِ القَـرا   
  

  4ملْعهـــا وخبيبهـــا: دواء الفيـــافي  
  

  :وقوله

                                                           

أوساط أحصنة من الخيـل  : نوع من النوق خفيف الجسم سريع السير، أثباج: هجان .11ب/2/947ج ،ديوانه: ذو الرمة 1
 شقر 

  .27ت، ص.ط، مكتبة غريب، القاهرة، د.، دشاعر الحب والصحراء: خليف، يوسف 2
 ـ:جداءأرض مستوية جرداء لا نبت فيها : دوية .26ب/1/201، جديوانه: ذو الرمة 3 : ، الهبـوة االيابسة التي لا ماء فيه

 .الغبار
الملـع  . الظهر: القرا. ضامرة الظهر: مقورة. بها ارتفاع: نياف السمك. ناقة ضامرة: حرف. 18ب/2/699ج: السابق 4

 .ضربان من السير: والخبيب
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  الطويل

  فــذاك الــذي شــبهتُ بــالخرق نــاقتي
  

ــين    ــتْ ب ــاربِإذا قلَّص ــلا والمش   1الف
  

  :وقوله

  الطويل

  ــازة ــلّ مفـ ــا بكـ ــأن مطايانـ   كـ
  

  2قراقير فـي صـحراء دجلـةَ تسـبح ُ      
  

هو فتى بدوي مسالم، رقيـق  " ذو الرمةف صلأنه كما و فذكره للصحراء شيء طبيعي
كي الرائحة، مرتبطا بالأرض التي أخرجته نبتا صحراويا، رقيقا، ذحياته القصيرة  شالحاشية عا

أحبها، ولا أن يصل  والأقحوان، فلم ينفصل عن هذه الأرض التيكما أخرجت الحنْوة والخزامى 
  .3"الحاضرة التي لم يكن يأنس إليها أسبابه بحياة

  البيئة الحضرية: ثانيا

الجماعة من الناس الذين اتسعت أحوالهم وحصل لهم فوق الحاجة من الغنى : الحضر هم
عاشوا قي قرى ومدن صغيرة غير محصنة، وكلما ازداد عدد سكانها كثُـر عمرانهـا   "، والرفاه
  .4"العدو نمدنهم بسور وخنادق حماية لهم م اوأحاطو

نوب الهلال الخصيب وأسسوا وهم أيضا العرب الذين انتشروا في الحجاز واليمن وفي ج
الجاهلي، فممالكهـا ودولهـا   ر شمالية، وجنوبية، والجنوبية أكثر البلاد تحضرا في العصممالك 
زراعيـة وتجاريـة   : مستوى متقدم من الرقي والتمدن، وذلك مبني علـى أسـس ثلاثـة   على 

د الفاصل بين الحضارة وغيرها هو والح" :علي بين الحضارة وغيرها فقال آخروقد . 5وتوسعية

                                                           

  المياه،:المشاربالواسع من الأرض، :الخرق ارتفعت في السير،: قلصت46ب/1/215، جديوانه: ذو الرمة 1
  السفن الكبار : القراقير 66ب/2/1226ج: السابق 2
 .448، صشاعر الحب والصحراء: خليف، يوسف 3
  .273ص /4، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 4
م، 2015الأردن، -عمـان ، الجنادرية للنشر والتوزيع، 1، طتاريخ العرب قبل الإسلام: عبد الرحمن، نواف أحمد: انظر 5

 .19ص
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، ومعـاش  1"نمط الحياة ونوعها، والأعراب ينتجعون ويتتبعون مساقط الغيث فالحضر أهل قرار
التـنعم  ى التجارة والحرف اليدوية، وهذا الحضر على الأرض، يزرعونها ويعيشون عليها، وعل

وصنْعِ السيوف وخاصـة أهـل الـيمن    ، فاستقروا، واشتغلوا بالصناعات ءكله بسبب توافر الما
  .2والحجاز وأتقنوا البناء والنجارة

 نوثمة ممويمثله سكان جنوب شبه  :الزراعيالمجتمع :" ينمعأهلَ الحضر إلى مجت قس
والمجتمـع   ،مـأرب سـد   وأشـهرها الجزيرة العربية والذي اشتهر بالزراعة وبسدوده الكثيرة 

  .3"حضاريا من المجتمع الزراعي فضلا عن الرعوى  أرقىوتمثله مكة المكرمة وهو  :التجاري

حضر مـن ناحيـة السـكنى    هم " إذ قيل عنهمر إلى سمة بارزة في أهل الحضر يوأش
ناحية وتعلقهم بالأرض ونزولهم بها واستيطانهم فيها، وعدم ارتحالهم منها، أما من والاستقرار 

بوادي، ولطبيعتها فـي  المعيشة ونظم الحياة الاجتماعية فقد بقوا مخلصين لمثُل ال التفكير وطراز
الحضـر فـي جزيـرة العـرب      الطابع الأعرابي باديا على حياة من نسميهمالحياة، وما زال 

  .4"وخارجها

نبت ذي وفي صدد حديثنا عن البيئة الحضرية نعرج للحديث عن عمر بن أبي ربيعة ال
وامـتلأ   ،وبما حوله من ملاهيها ،فنشأ مفتونا بدنياه ،كما تهوىأته أمه شّن قرشية نبيلة، أسرةفي 

عمر كان ثريـا   أنذلك  إلىوانضاف  ،شنبلاء قريري والسبايا، التي تكتظ بها دور بيته بالجوا
ولم يكن للناس  ،حياة عمر في مكة شعرا وغناء خالصا وأصبحت ،عظيم الثراء فحشد ثراءه لفنه

وكـان  ،فدار اسم عمر على كل لسـان  ،وما يصاحبه من شعر ،من لهو سوى هذا الغناء حينئذ 
الطبقـة   مكة تلك نشأ فيف. نساءمكة حينئذ تسوده ضروب من الحرية في لقاء الرجال لل عمجتم
وهذه الفنون  ،بالفنون الجميلة المتعةفي  أوقاتهمالشباب الذين يقضون  نوالغناء مهية بالشعر اللا

لا تتعدى الشعر والغناء الذي يوقّع، فوجدت المجالس التي تتمتع بهذا الشعر والغناء وظهر كثير 
                                                           

  .4/277ج: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 1
 .279-278/ 4السابق، ج: انظر 2
 .137-136، صالحضارة العربية القديمة: مهران، محمد بيومي 3
  .284/ 4، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 4
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عمر يستغل مواسم الحج تلـك التـي    وكان .وأصحابهمامن السيدات اللاتي يعنين بهذين الفنين 
يحججن إلـى   وفتياتهم، فاستغله في التغزل بفتيات العرب ونسائهم ممن بيها نساء العرتحتشد ف

لفن ترسم فيه صـور العـذارى   للشعر وا وتقع عينه عليهن، وأصبحت مواسم الحج مواسممكة 
  .1.اللوحاتالجميلات، حتى أميرات بني أمية، لهن حظ من هذه  توالسيدا

نمط البدوي، فهي مجتمعـات  والجدير بالذكر أن حواضر الحجاز كانت أقل خضوعا لل
وقد انتهج خلفاء بني أمية سياسة خاصة إزاء هؤلاء الحجـازيين، فأغـدقوا علـيهم    متحضرة 

بالأموال والعطايا والهبات، وأجروا عليهم الرواتب الضخمة بصورة منتظمة، فـابتنوا الـدور   
لمجتمع الحجازي في عصـر  ا قالتي اكتظت بالجواري والعبيد، وغرالقصور المنيفة والواسعة 
ة الخروج على نظـام الحكـم   في موجات متتابعة من الترف واللهو، صرفت عنه فكربني أمية 
  .2وغيرت طبيعة الحياة في هذا المجتمعالأموي 

   

                                                           

 .247-241، صفي المدينة ومكة لعصر بني أميةالشعر والغناء : ضيف، شوقي: انظر 1
: انظر. 140-139ت، ص.، دار المعارف، مصر، د7، طتاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي: ضيف، شوقي: انظر 2

  ، دار الوفاء للطباعة والنشـر، الإسـكندرية،   1، طفي أدب صدر الإسلام والعصر الأموي: أبو الشوارب، محمد مصطفى
 .20-19ص
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  المبحث الرابع
  الأجرام السماوية

 ـ ايجوبونها نهـار عاش العرب قبل الإسلام في الجزيرة العربية،  ى ظهـور إبلهـم   عل
صفائها حرارة أجوائها، باحثين عن الكلأ والماء، وقد امتازت سماؤهم بشدة اتقاء  ؛ويسرون ليلا

بتأثيراتهـا   ؛ لاعتقادهمة بها، فأطالوا النظر إلى السماءبالأجسام المضيئفتأملوها مليا، وانبهروا 
وية، فهي المعين وكان لا بد لهم من معرفتها وضبط ما فيها من أجرام سماعلى الظواهر الجوية 

يبغونهـا، ولولاهـا    الأخطار عبر الفيافي، و طريق اهتدائهم إلى الأماكن التيلهم في تجاوزهم 
لمواقيت، وزيادة امواشيهم، وتعدت درايتهم بالأجرام إلى معرفة الشهور والسنين ولهلكوا وهلكت 
الجزر، وهذه المعرفة ونقصانهما، ومعرفة مواسم البذر والحصاد، والصيد والمد والليل والنهار 
  .على التجارب الشخصية فطرية قائمة

  الأجرام لغة

جرامة بالضـم هـو التمـر    القطْع والجريم والجرام بالفتح هو التمر اليابس، وال :الجرم
بسر، والجِرم بالكسر هو ما جرم وصرم من ال: جمع جريم، والجِرمةوالجِرام بالكسر المجروم، 

  .1يعني الأجسام: عظيم الجِرم، وعظام الأجرام: أجرام، ورجل جريم: والجمع القليلالجسد 

هي الكتل المضيئة التي تشكل في  :ولو أردنا تعريفا جامعا للأجرام السماوية يمكن القول
 ـمجموعها النجوم، والقمر،  هـرة، والأرض، والمـريخ،   ، وتشـمل عطـارد، والز  بوالكواك

، وزحل، وأورانوس ونبتون وبلوتو والقمر بأطواره البدر والهلال، والمجرات مثـل  والمشتري
  .2والكويكبات والشهب والنيازك والمذنباتدرب التبانة، 

  .3"والسدائملنظام الشمسي، والنجوم، ا" :وثمة من قسمَ الأجرام إلى ثلاثة أقسام فقط وهي

                                                           

  ، 2005، دار صـادر، بيـروت،   4، طلسـان العـرب  : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم  : انظر 1
 .130-129/ 3مج

 .20-19م، ص2003، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان 1، طمقدمة في علم الفلك: البطاينة، بركات عطوان: انظر 2
 .27-25م، ص1949، مطبعة دار الشرق، القاهرة، 1ط، مقدمة في علم الفلك: سماحة، عبد الحميد محمود 3
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  .1"كواكب ونجوم، والأجرام التي تبدو ثابتة لا تترك محلاتها: "الأجرام السماوية :وقيل

لأنها ترجـع عـن سـمت    : "المتحيرةالكواكب السبعة المسماة ب: ومن الأجرام السماوية
  .2"لغربية فهذا الارتداد شبه التحيرمسيرها بالحركة الشرقية وتتبع ا

وهو " :السماوية في غير موضع من القرآن الكريم، وذلك قوله تعالىوقد ذكرت الأجرام 
  .3"ات لقوم يعلمونجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيالذي 

على عظمـة االله وقـد   والنجوم زينة للسماء ودليل للراكب في البر والبحر، وهي دالة 
لاعتبار، واكتشاف ما بها من إعجاز على نحو ما ورد في ستدلال بها، واالابغية جذبت الأبصار 

فكرا فـي قـدرة   عينيك من زينة هذه الكواكب وأجلّهما في جملة هذه العجائب متاملأ " :الكشاف
  .4"حكمة مدبرها، قبل أن يسافر بك القدر ويحال بينك وبين النظرمقدرها متدبرا 

  علاقة العرب والشعراء بالنجوم

كمـا   ،عند العرب الكواكب أثر في شيوع فن قراءة النجوم، ومراقبةكان لصفاء السماء 
وكان العـرب   الطبيعة مثل تتبع الأثر، واتجاه الريح، ومعرفة نوعية التربة،انتشر لديهم علوم 

اجـاتهم، ولأن  بنجم معين وحتى سيرهم قرنوه بنجم، فقادهم إلى موضع حيستدلون على مياههم 
منـازل القبائـل    ةعلى أصحابها ضرورة العلم بمواقعها، ومعرف فقد أملتْالصحراء واسعة جدا 

  .الأخرى لغزوها

لتسلية، والتـرويح عـن   ولم يكن للشعراء في أيامهم الخوالي، وأوقات فراغهم، فرصة ل
  :من قراءة النجوم، لذا وظفها الشعراء في أشعارهم، قال الشنفرىالنفس أفضل 

                                                           

  .431/ 8، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 1
ط، مطابع كوسـتا تسـوماس وشـركاه،    .، دنهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 2

 .1/58ت، ج.القاهرة، د
  .97سورة الأنعام، آية  3
، دار المعرفـة،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وحدة التأويل: ري، محمود بن عمرالزمخش 4

 .1/452ت، ج.بيروت، د
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  الطويل

  ــذوب ــعرى ي ــن الشِّ ــومٍ م ــهوي لُعاب  
  

  1أفاعيــه فــي رمضــائِه تتملْمــلُ     
  

  :القيس ؤقال امر

  الطويل

  إذا مــا الثريــا فــي الســماء تعرضــتْ
  

ــل ِ    ــاحِ المفص ــاءِ الوِش ــرض أثن 2تع  
  

  :قال ابن معتز

  الطويل

ــا ــلامُ يحفّهـ ــا والظـ ــأن الثريـ   كـ
  

      ـبفصوصُ لجين قـد أحـاط بـه س3ج  
  

  :وقوله

  السريع

ــا  ــعرى وجوزاؤهـ ــت الشـ   ولاحـ
  

ــرجٍ     ــل نـ ــح كمثـ ــره رامـ   4جـ
  

  :وقوله

  الطويل

ــه    ــهيلٌ كأنّ ــاري س ــد لاح للس   وق
  

       5على كـل نجـم فـي السـماء رقيـب  
  

  :وقوله

                                                           

 ـ1417، دار الكتـاب العربـي،   2، حققه وشرحه إميل بديع يعقوب، طديوانه: الشنفرى، عمرو بن مالك 1 م، 1996-هـ
  .61ص

 .14ت، ص.ط، دار المعارف بمصر، د.ضل إبراهيم، د، تحقيق محمد أبو الفديوانه: امرؤ القيس 2
  .136م، ص1961-هـ1381ط، دار صادر، بيروت، .، دديوانه: ابن المعتز 3
 .144ص: السابق 4
 .79ص: السابق 5
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  الخفيف

  وكـــأن الهـــلالَ نصـــفُ ســـوارٍ
  

ــه    ــير إليـ ــفٌّّ تشـ ــا كـ   1والثُّريـ
  

  :وقول النابغة

  الطويل

ــبِ    ــةُ ناص ــا أميم ــم ي ــي له   كلين
  

ــبِ     ــيء الكواك ــيه بط ــل أقاس   2ولي
  

والاهتداء بالنجوم مهم للعربي في الجزيرة العربية، فقد شكلت قسـوة الطبيعـة تحـديا    
مستمرا لحياة سكانها، فالتنقل بحثا عن الماء يعكس رغبة العربي وتمسكه بالحيـاة ومحاربتـه   

دي لهـم إلا  فيسافرون ليلا، فالنهار يشكل خطرا عليهم؛ بسبب الحر، فـلا هـا  هلاك للجدب وال
فلا يوجد في  دور مهم في إرشاد قوافل المسافرين، فيعرفون مواقع النجوملإدلاء النجوم وكان ل

 أن العرب كانت تهتدي بـالنجوم مـن خـلال،    آخروأكد . 3على جهاتهاالصحراء علامة تدل 
ن وتعيين البارز منها، ووضع معالم لهـا؛ ليكـون بالإمكـا   أسماء لها الوقوف عليها و وضع "

المؤدي إلـى   هوالاستعانة بها وبالجهات الأربعة؛ لمعرفة الاتجامعرفتها ومعرفة اتجاهات السير 
  .4"المكان المراد

يوقِّت القوم بمقدار مسيرهم وقتا، فتلك "وكان العرب أيضا يهتدون بتعاقب النجوم، حيث 
فذلك تعاقـب أدراج   فإذا قضوها ودخلوا في غيرها، فتلك عقبة ثانية، فإن دام ذلك منهم عقبتهم

  :ذو الرمة تأييدا للمعنى السابققال . 5"الكواكب

                                                           

 .471ص ،ديوانه: ابن المعتز 1
 .29م، ص1996-هـ1416لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت 3، حققه عباس عبد الساتر، طديوانه: الذبياني، النابغة 2

ط، دار الرشيد منشورات وزارة الثقافـة، بغـداد،   .، دالزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام: الصائغ، عبد الإله: انظر 3
ط، مؤسسة الرسـالة، دار عمـار،   .د شعر الطبيعة في العصر العباسي،: رشدي علي حسن: انظر. 44-43م ص1982

 .130ت، ص.د
 .346/ 8، جالمفصل: علي، جواد 4
ط، مطبعة مجلس دار المعـارف الكائنـة فـي الهنـد،     .، دالأزمنة والأمكنة: المرزوقي، أبو علي بن محمد بن الحسن 5

  .222هـ، ص1332
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  الطويل

ــحرتْ   ــار تس ــا فغ ــتْ نجم   إذا اغتبق
  

ــالع     ــلِ  ط ــر اللي ــمٍ آخ ــةَ نج   1علال
  

غاب حول  إذاالليل، حتى  أولبكوكب طالع  يؤمهطلع في السـحر   آخر،كوكب  إلى أَم
تتسحر ذلك النجم الذي طلع في وقت السحر كأنها،حورفشبه ذلك بالغبوق من الشراب والس.  

  :وقال ابن مقبل أيضا

  طويلال

  وأصبحن لم يتركن مـن ليلـة السـرى   
  

ــدبِران     ــةَ ال ــوق إلا عقب ــذي الش   ل
  

ــا   ــور كأنّه ــعرى تغ ــن والش سوعر  
  

  2يرمــى بــه الرجــوانِ اشــهاب غضــ  
  

  :وقال لبيد بن ربيعة في الاهتداء بالنجوم

  الطويل

فَةــدسوعــانٍ فَكَكْــتُ  الكبــلَ  عنــه و  
  

ــب    ــديتُ بكوك ــحابي ه ــريتُ وأص   3س
  

ــم  ــب نجمه ــى تغي ــم حت ــريتُ به   س
  

  وقال النُّعـوسُ  نَـور الصـبح فاذهـب      
  

أهديهم إلى أن غابت النجـوم   أي فككتُ كل أسير في ظلمة الليل وهديتُ بكوكب وظللتُُ
  .ضِفامصبح قد طلع ال: على رحله يقولالنّعوس وصحا 

  :لأهمية النجم في الاهتداء، جعل المتنبي نفسه نجما تشبيها به فقال

  الطويل

ــحبتي  ــي ص ــدي ب ــنجم تَهت ــي ل   وإن
  

   ــحاب ــومِ س ــن دون النج ــالَ م   4إذا ح
  

                                                           

 بقيته : شرب العشي،علالة: الغبوق 65ب/2/818، جديوانه: ذو الرمة 1
2 ـ1416سـوريا،  –بي، حلـب  ، دار الشرق العر2، تحقيق عزت حسن، طديوانه: ابن مقبل، تميم بن أُبي  م، 1995-هـ

 .241ص
 28م، ص1966-هـ1386ط، .، دار صادر، بيروت، دديوانه: العامري، لبيد بن أبي ربيعة 3
 ـ1357ط، دار الكتاب العربي، بيـروت،  .، وصفه عبد الرحمن البرقوقي، دديوانه: المتنبي، أبو الطيب 4   م، 1938-هـ
 .316/ 1ج
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  :وقال ابن احمر

  السريع

  َيهــــلُّ بالفرقــــد ركْبانُهــــا  
  

  المعتمـــر هـــلُّ الراكـــب1كمـــا ي  
  

، ثـم لاح لهـم الفرقـد،    وتمادت بهم الحيرة، حتى خشوا الهلَكةأي ضلَّ قوم الطريق، 
  .ما يرفع المعتمر صوته بالتلبيةسمتَ وجهتهم، فرفعوا أصواتهم بالتكبير كفعرفوا به 

داء، وربطـوا بينهـا   ومن ناحية أخرى جعل العرب التوقيت بقرانات القمر سبيلا للاهت
ن اعتمـاد التقـويم   الزمن، ومعرفة ما يكون فيه مالزمن، فهي وسيلة أنجح لتقدير وبين طبائع 

دية يـؤبرون  القمر مستعملة عند بدو المشرق، ومثال ذلك في جنوب السـعو الشمسي وقرانات 
مع الثريا في الليلة السابعة من الشهر، وكان عـرب الجاهليـة يعتمـدون    نخيلهم باقتران القمر 

نها مـن  الشهور هذه غير ثابتة في أماك مواعيدهم، ومواسمهم، ولكنفي تحديد  ةالشهور القمري
  .2حياة العرب فيالأوقات و فيالزمن ما أثر سلباً 

أن عـرب  " قولهاعتماد العرب على الشهور القمرية وذلك ووافق نلينو يحيى جبر على 
الاثنـي عشـر مـن رؤيـة     القمرية، ويأخذون أوائل شهورها  الحجاز يحسبون الزمان بالسنين

  .3"الهلال

سماء، وأطلقت عليها أسماء خاصة، في ال ةعوب القديمة على النجوم المتلألئوتعرفت الش
، والنسر الواقع، والنسـر الطـائر   العرب نجوما وضعوا لها أسماء، كالدبران والفرقدينوعرف 

اكين والكواكب السـيارة والثابتـة   والشعرى والسماك الأعزل والرامح، والثريا والعيوق والسم

                                                           

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة بحيـدر   1، طالأنواء في مواسم العرب: قتيبة ابن: ، انظر)عمر(مادة : اللسان 1
 .2، ص1956-هـ1375آباد الدكن، الهند، 

ط، منشـورات الـدار الوطنيـة للترجمـة     .، دالتكون الطبيعي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى: انظر 2
  .15-14م ص1996والطباعة والنشر، نابلس، 

، مكتبة الدار العربية للكتاب، للطباعـة والنشـر،   2، طعلم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى: نلينو، كرلو 3
مستشرق إيطالي طبعت محاضراته بالعبرية عن تاريخ علم : كارلو ألفونسو نلينو( .100م، ص1993-هـ1413القاهرة، 

 .)1965، ة الميسرةة العربيالموسوع: نلينو، كارلو. 1911الفلك عند العرب، روما 
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النظر : الأول: "ى علم النجوم القائم على أمرينإل آخروأشار . 1بنجومهاوبقيت الأسماء لاصقة 
والـرخص  ون كالسلم والحرب والصـحو والمطـر   إلى الأفلاك من حيث علاقتها بحوادث الك

مستقبلهم عمال الناس، ومصير حظوظهم، وكشف والغلاء، والثاني من حيث تأثيرها الفاعل في أ
غيرها، وهو ة هذه الافلاك من حيث موقعها من مناسبة مع حالوعالم غيبهم، وتوجيههم الوجهة ال

  .2"ما يسمونه الاقتران بها ولا سيما في ولادتهم وزيجاتهم

للكواكب تأثيرا في المخلوقات  كان أهل الحضارات الأولى وفلاسفة اليونان يرون أن"و
وقد شمل الإنسان نفسـه  ومتأثرة،  والثانية مفعولة ،الأرضية، كانوا يرون الأولى فاعلة ومؤثرة

إن النظر في النجم سـهيل  : "ودليل ذلك ما قيل، مثل تأثيره على مرض الإنسان وشفائه، 3"أيضا
  .4"يشفي من مرض البرسام

 ـ  قيل عن بمعتقـدات  ل بعض الأجرام، وتأثيرها على الناس والحيوانات، وهو مـا يتمث
ومـرِض  مر، أو نام، أصابه كسل واسـترخاء  العرب عن القمر، فإذا قعد الإنسان في ضوء الق

والرطوبة أبدان الحيوانات، فتزيد السخونة بالزكام والصداع، وإذا زاد نوره، كان له تأثير على 
تأثير ورائحة، ومن والنمو، وتكثر ألبانها، وإذا تعرضت لحوم الحيوانات للقمر، فإنها تفسد لونا 

لبيض المنعقد، وله تأثير على نمـو الأشـجار   ض االقمر أيضا على البيض، فإن نوره يزيد تبي
  .5بحيث تنمو بشكل أفضل في ضوء القمر، وتحمل ثمرا أكثر

: سماء، وفي التنزيل قوله تعالىوللنجوم فائدة أخرى غير الهداية، وهي أن تكون زينة لل
ولـو كنـتم فـي بـروج     :" تعالى ، وقوله6" جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرينولقد "

                                                           

ط، وزارة الثقافة والإرشـاد القـومي،   .عزة حسن، د: ، حققهالأزمنة والأنواء: ابن الأجدابي، أبو اسحق إبراهيم: انظر 1
  .8م، ص1964دمشق، 

  .481م، ص2007لبنان  -، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت1، طمعجم الألفاظ التراثية في فلسطين: لوباني، حسين علي 2
  .24م، ص1980ط، المركز العربي للطباعة والنشر، بيروت، .، دالطبيعة والقرآن الكريم: الزبيدي، كاظم ياسر 3
 ).49/ 1المعجم الوسيط ج(التهاب في الغشاء المحيط في الرئة : ، البرسام321، صالأزمنة والأمكنة: المرزوقي 4
ت، . الأردن، د -مطبعة الشرق، مكتبة الحـرمين، الزرقـاء  ، 1، طالاهتداء بـالنجوم : ملاعبة، عبد الحليم أحمد: انظر 5

 .74-73ص
  .16سورة الحجر، آية  6
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بروج هـي الكواكـب   قصور، وفي السماء قصور مثل قصور الأرض، فال جوالبرو"، 1"مشيدة
سرطان والأسد والسـنبلة  وهي اثنا عشر برجا وهي الحمل والثور والجوزاء والالسبعة السيارة 

  .2"والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوتوالميزان 

  :وقال الأخطل

  البسيط

ــيده  ــي يشـ ــرج رومـ ــا بـ   كأنهـ
  

   ــرٍ  وأحجــار  لُــزوآج  ٍ3بِجِــص  
  

وعرف كل برج عندهم " بروج"إن اليونان واللاتين قسما السماء إلى " قيل عن البروجو
، ومن هذا الأصل أخذت لفظة البرج والبروج إما من اللاتينية أو اليونانية مباشرة "بركس"بلفظة 

وإما من السريانية، وذلك قبل الإسلام بأمد، فتعربت وصارت من الألفاظ العربيـة الأعجميـة   
  .4"الأصل

بن سـاعدة   سقُأول من ورد هذا اللفظ في قوله هوولعل : "عن أصل البروج قال آخرو
السماء لَخَبرا، وإن في إن في " 5"االإيادي، أسقف نجران وذلك في خطبته المشهورة التي جاء فيه

وزعـم   6"بحار ذات أمواجفي الأرض لَعبرا، ليل داج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات رِتاج و
الخطبة المنسوبة لقس بـن  ي الآيات القرآنية وبالأبراج في روج السماوية فأن المراد بالب" :آخر

  .7"ساعدة، إنما هو الصور النجومية على الإطلاق، والنجوم العظام

                                                           

  .78سورة النساء، آية  1
بيرنـد  : ، تحقيـق كنز الدرر وجامع الغرر، الدرة العليا في أخبار بدء الـدنيا : الدواداري، أبو بكر بن عبد االله بن أيبك 2

  .36/ 1م، ج1982-هـ1402ة، ط، دار الكتاب الإسلامي، القاهر.راتكة، د
  ط، دار الثقافة بيـروت  .، صنفه وكتب مقدماته وشرح معانيه وأكد فهارسه إيليا سليم الحاوي، دديوانه: التغلبي، الأخطل 3
حجـارة  : كالصدف لطلاء البيـوت، آجـر   همن مواد البناء من كبريتات الكالسيوم ولون: ،جص.163/ 1ت، ج.لبنان، د–

 .ء من طين خزمياصطناعية معدة للبنا
  .8/427، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 4
 .16، صالتكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: جبر، يحيى 5
: الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. 1/119، جالبيان والتبيين: الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر 6

 .1/74م، ج1987-هـ1407لبنان، –، دار الجيل، بيروت 2، طالأمثالمجمع 
 .312-311، صعلم الفلك: نلينو، كرلو 7
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أصل البروج هي كلمة عربية، وذلك استناداً إلى ما جاء في القـرآن   نأوترى الباحثة 
نزلنـاه  أإنـا  "القرآن نزل بلغة عربية واضحة، وذلك قوله تعالى  أنالكريم من آيات تدل على 
وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الـروح الأمـين،   "، وقوله تعالى 1"قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

بروج في آيات القرآن ، وقد وردت لفظة ال2"المنذرين، بلسان عربي مبينمن  تكونعلى قلبك ل
تبارك الذي جعـل فـي   : "، وقوله تعالى3"والسماء ذات البروج" :الكريم، وذلك في قوله تعالى

  .4"السماء بروجا

يصعد إلى السماء، مهمة أخرى للنجوم، والشهب، فالشيطان جلَّ وعلا  وفي التنزيل أكد
حرقه، يدل على ذلك قوله فيتبعه شهاب، فيرجم الشيطان بشهاب من هذا النجم فيليسترق السمع، 

إنا زينـا  : "، وقوله تعالى5"بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطينولقد زينا السماء الدنيا : "تعالى
  .6"الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد الدنيا بزينةالسماء 

زين االله السماء القريبة منكم بالكواكب المنيرة المضيئة التي تبدو وكأنها جواهر " :ليقو
خلقـت  : طاعة االله ثم أردف قائلا تتلألأ؛ لحفظ السماء من كل شيطان عات متمرد، خارج عن

خص السـماء الـدنيا   : لسماء، وقالرجوما للشياطين، ونورا يهتدى بها، وزينة ل: النجوم لثلاث
  .7"نها هي التي تشاهد بالأبصار، وفيها وحدها يكون الحفظ من الشياطين؛ لأبالذكر

ال الهدايـة، فخارطـة   تستنتج الباحثة مما تقدم أن النجوم عظيمة الفائدة خاصة في مج
م حسب ما قدر لها االله لأن النجوم لها مسالكها التي تسير بها بانتظا من الأرض؛السماء أوضح 

  .ستدبير إلهي سخرها للنا ضمن

                                                           

 .2آية : سورة يوسف 1
  .195-192: سورة الشعراء 2
 .1آية : سورة البروج 3
 .61: سورة الفرقان 4
  5سورة الملك، آية  5
  7-6سورة الصافات، آية  6
 .29/  3ت، مج.، دار الصابوني للنشر والتوزيع د9، طالتفاسيرصفوة : الصابوني، محمد علي 7
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  الأجرام في القرآن والموروث الجاهلي

ر، وغيرها من الأجرام حفلت آيات االله بصور مختلفة للنجوم والكواكب، والشمس والقم
سـماء فـوقهم كيـف    أفلم ينظروا إلى ال: "بها قبة السماء فوقنا مصداقا لقوله تعالىخر التي تز
نسق بما أودع فيها من الأجرام ذات القد زين االله السماء ل، 1"وزيناها وما لها من فروج بنيناها

تحدثت في هذا  ن زاخر بآياتآالجميلة والأشكال البديعة التي تبهرنا، فالقرنسق الرائع والألوان ال
وهو الذي : "، وقوله2"ينا السماء الدنيا بزينة الكواكبإنا ز: "قال تعالى :المجال نذكر بعضا منها

: ، وقولـه 3"نلنا الآيات لقوم يعلموقد فص لبر والبحرالتهتدوا بها في ظلمات الذي جعل النجوم 
مره إن في ذلك لآيـات لقـوم   والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأوسخر لكم الليل "

  .5"من استرق السمع فاتبعه شهاب مبينإلا : "، وقوله4"يعقلون

أريها السـها  : "قولهم: العرب نذكر بعضا منها وقد ذكرت هذه الأجرام أيضاً في أمثال
 في بنات النعش صغير جدا نجم ىلسهلمن تخاطبه فيبعد عن الجواب،وا، يضرب 6"القمروتريني 

اغتنم أي " سر وقمر لك"لم يره وقولهم  والناس يمتحنون أبصارهم به فمن ضعف بصره النعش
  .7العمل ما دام القمر لك طالعا

ي تكون في طلوعها تلو فه أي الشعرى العبور، وهي اليمانية" أتلى من الشعرى: "وقولهم
  .8الجوزاء ويسمونها كلب الجبار، والجبار اسم للجوزاء جعلوا الشعرى ككلب لها يتبع صاحبه

  :وقولهم

                                                           

 .6سورة ق، آية  1
  .6سورة الصافات، آية  2
 .97سورة الأنعام، آية  3
  12سورة النحل، آية  4
  18سورة الحجر، آية  5
  .31/ 2، جمجمع الأمثال: الميداني 6
 .109ص: السابق 7
، بيـروت،  ة، المطبعة الكاثوليكيفرائد اللال في شرح مجمع الأمثال: الطرابلسي، إبراهيم ابن السيد علي الأحدب الحنفي 8

 .123/ 1م، ج1894
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  الرجز

ــده  ــوي بع ــرين هج ــن النس ــى م   أبق
  

   ــده ــوافي لحـ ــين يـ ــه حـ   1يلْحقُـ
  

  .يعني النسر الطائر والنسر الواقع

أبعد من النجم ومـن  " :يقال. 2تفرقوايضرب للقوم إذا " ذهبوا تحت كل كوكب"وقولهم 
الثريـا دون سـائر   لكواكب، أما النجم فإنه يـراد بـه   العيوق، ومن بيض الأَنوق ومن امناط 

للرخمة، وهـي  لثريا، وأما بيض الأنوق وهو اسم الكواكب، وأما العيوق فإنه كوكب يطلع مع ا
  .3"يء وما لا ينالأبعد الطير وكرا، فضربت العرب به المثل في تأكيد بعد الش

  علاقة الأجرام بالأساطير والدين

  الأجرامعبادة  .1

عرفت عبادة الكواكب والنجوم لدى شعوب عديدة، وفي أزمان مختلفة مـن التـاريخ،   "
وعثتر، وفي جزيرة العرب وجـدت عبـادة    وأشهر تلك النجوم في سلم التقديس الشمس والقمر

وعند السكان المستقرين، والبدو الرحـل، واختلفـت   الأجرام السماوية من شمالها إلى جنوبها، 
وبجانب الثالوث السابق كان عندهم آلهة "، 4"درجة التقديس من منطقة لأخرى ومن قبيلة لأخرى

آلهة أخرى ترمز لبعض النجوم أو بعض الطير أو بعض مظاهر الطبيعة وكانوا يقـدمون لهـا   
فقط، فجرهم كانت تسجد للمشتري وطيء عبدت  ث، ولم تعبد الثالو5"القرابين ويبنون لها الهياكل

عبدت الثريا، وطائفة من تميم عبدت الدبران، وقبائل ربيعة عبدت المرزم وبعض قبائـل لخـم   

                                                           

 .97/ 1ج: ،فرائد اللال في شرح مجمع الأمثال: الطرابلسي 1
 227/ 1، جالسابق 2
 98-1/97السابق، ج 3
–ط، مؤسسة حمادة الخدمات الجامعية، اربد .، دالجزيرة العربية قبل الإسلامدراسات في تاريخ : جبران، نعمان محمود 4

 .302م، ص1998-هـ1418الأردن، 
  .29، دار المعارف، ص8، طتاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي: ضيف، شوقي 5
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، وقد أشار االله في التنزيل إلـى  1وخزاعة وقريش عبدوا الشعرى العبور، وهي الشعرى اليمانية
  .2"لشعرىه هو رب اوإن" :عبادة العرب للشعرى وذلك قول االله تعالى

الأم الإلهة، والقمر يمثـل الأب   كانت عند العربإذ إلى أهمية جرم الشمس  آخروأشار 
ى لأثرهما في الإنسان وفي طباعه وابنهما عثتر، إذ كونا أسرة صغيرة، ولهما من الأهمية الكبر

إليهـا وعبـدوها؛    زرعه، وتكوين ليله ونهاره فلـذلك تقربـوا  في الجو، و فيوعمله، وأثرها 
أرضـوها سـتغدق علـيهم الـنِّعم      لاعتقادهم أن فيها قوى روحية، وصفات ألوهية، فلعلهم إن

  .3والسعادة والبركة في البنين

بإلـه  عن الشمس التي سميت  قيلجرام السماوية ما للأومما يؤكد عبادة عرب الجنوب 
عـرِف  ل الذي الإله بع: "كعبد شمس فقالبعل، وهو إله الشمس عبدته قبائل عربية وتسمت به 

عربية ، هو إله الشمس وقد عبدته قبائل داخل شبه الجزيرة العربية في الواحات ومساقط المطر
متعددة، وتسمتْ به كعبد شمس، وامرئ الشمس، وعبد السارق، وعبـد المحـرق وتشخّصـت    

  .4"الشمس بصنم وبنوا لها الهياكل

  .5"ذرون أحسن الخالقينتدعون بعلا وتأ: "ذكر بعل، قال تعالى وفي التنزيل

م نبي االله إبراهيم عليه ويبدو أن عبادة الشمس كانت معروفة في الجزيرة العربية، منذ أيا
لام مع الأجرام السـماوية،  وذلك ما صرح به القرآن الكريم عن حكاية إبراهيم عليه السالسلام 
يسـتحق   يالإله الـذ أدرك سفاهة قومه في عبادتهم للأجرام السماوية، وخرج يبحث عن عندما 
فل هـذا الكوكـب رفـض    ونظر إلى السماء فوجد الكوكب بازغا، فظنه ربه، وعندما أالعبادة 

                                                           

ت، .النشر، بيـروت، د ط، دار النهضة العربية للطباعة و.، دتاريخ العرب في عصر الجاهلية: سالم، عبد العزيز: انظر 1
، عنـي بشـرحه محمـد بهجـة     بلوغ الأرب في أحوال معرفة العرب: محمود شكري الألوسي البغدادي: انظر. 478ص

  .240-2/239ت، ج.لبنان، د-ط، منشورات دار الشرق العربي، بيروت .الأثري، د
 .49سورة النجم، آية  2
 .50/  6، جمالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلا: علي، جواد: انظر 3
 .145م، ص1995، دار الفكر اللبناني، 1، طأديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام: دغيم، سميح 4
  .125سورة الصافات، آية  5
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حسبه ربه أيضا، لا يحب الآفلين ولما سطع القمر بنوره الذي أضاء ظلمات الليل، عبادته؛ لأنه 
لفَت ذلك فقد : "سلفيل فيما واختفى نوره أدرك إبراهيم أنه لا يستحق العبادة، وقفلما أظلم القمر 

د له، واتخذه ربا، فلمـا أفـل ورأى   الكوكب إبراهيم وبهره بحسن منظره، وبلونه الزاهي، فتعب
ورأى وكب الآخر، وهو القمر، فلما أفـل  كوكبا أكبر حجما وأجمل منظرا منه، تركه وتعبد للك

 ـالشمس بازغة وهي أكبر حجما، وأظهر أثرا، وأ ه وحيوانـه  بين عملا في حياة الإنسان وزرع
  .1"فتوجه إلى عبادة الشمس

كوكبا قال هذا ربي فلما فلما جن عليه الليل رأى : "وقد ذكره االله في التنزيل وذلك قوله
لئن لم يهـدني ربـي   لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال أفل قال 

ا أفلت قال يا قوم إنـي  كبر فلمأالضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا كونن من لأ
، مبينا لهـم بطـلان   ، والحق أن إبراهيم في هذا المقام كان مناظرا لقومه2"بريء مما تشركون

هرة ولما انتفت الإلهية الكواكب السيارة، وأشدهن إضاءة الشمس، ثم القمر، ثم الزعبادتهم لهذه 
لأنها أنور ما تقع عليه العين، تبرأ من عبادة قومه، واتجه إلى عبـادة   ؛لأجرام الثلاثةاعن هذه 

  .االله

سيما الشـمس والقمـر قـال    وفي التنزيل إشارة إلى عبادة الجاهليين للأجرام السماوية ولا 
لقمر واسـجدوا الله  ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا ل: "تعالى

  .3"كنتم إياه تعبدونالذي خلقهن إن 

  التنجيم .2

، 4"ضرب من ضروب الكهانة والاعتقاد بتأثير الفلـك علـى العـالم والـدول    " :التنجيم
لرأي يعتقدون بتقسـيم  هذا العلم هو أساس غيبي، والذين يؤيدون هذا ا هيقوم عليوالأساس الذي 

، وهي تخمينات لـيس فيهـا   وأخرى طبعها النحوسة ،ةنجوم طبعها السعاد: قسمينالنجوم إلى 
                                                           

  .51-50/  6، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 1
  .75سورة الأنعام، آية  2
  .37سورة فصلت، آية  3
  .596/  1م ج1961، مكتبة المدرسة دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2، طمقدمته: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد 4
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أفلاكها، واقترانها  الصحة، وهذه التخمينات نبعت من تتبعٍ دقيقٍ لمواقع السيارات فيأساس من 
  .1حلولها في بروج معينة دون الأخرىببعضها، أو 

نه مجموعة من الخرافات والأوهام التي لـيس  التنجيم لا يزيد عن كو: "قيل في التنجيمو
  .2"ها أساس علميل

ويبين . اقيتها وسيرها فتظهر له أسرارهاجم فهو الذي ينظر في النجوم حسب مونَأما الم
وهو حاجتهم الماسة لمعرفة أسـرار المـوت،    الصائغ أسباب اهتمام المجتمع العربي بالتنجيم،

رارها، وأن أس هوالسعد، والنحس، وتكمن مهمة المنجم بعد النظر في النجوم، واستطلاعوالحياة 
  .3يهدئ من روع الإنسان

يزعمون أنهم يعرفـون بهـا   "النجوم في مقدمته أن من يعمل في صناعة  آخروقد بين 
الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها، عن طريق معرفة قوى الكواكب، وتأثيرها في المولدات 

من أنواع الكائنـات   العنصرية مفردة ومجتمعة، فأوضاع الأفلاك دالة على ما سيحدث من نوع
  .4"الكلية والشخصية

" الصـمعاء "و" الضـيقة " كبات مثل وقد ورد على لسان الأخطل في نحوسة بعض الكو
 فيهذا الاعتقاد التنجيمي الذي ساد وتطيره من الولادة والقمر في المحاق، فهذا يدل على أخذهم ب

  :الأخطل فقالالجاهلية 

  الطويل

ــةَ   ــر ليل ــرت الطي جــلا ز ــهفه جئت  
  

  ــيقَةبِرانِ   بض5بــين الــنَّجمِ والــد  
  

                                                           

  .1/596ج ،مقدمته: ابن خلدون: انظر 1
 ـ1405، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3، طاثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك: الدفاع، علي عبد االله 2 -هـ

  .18م، ص1985
 .48-47، صالزمن عند الشعراء العرب: عبد الإله: الصائغ: انظر 3
/  3القـاهرة ج –، تحقيق علي عبد الواحد وافى، دار نهضة مصر للطبع والنشـر، الفجالـة   3، طمقدمتـه : ابن خلدون 4

1217. 
  .31-30، صديوانه: التغلبي، الأخطل 5
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  :أيضا وقال

  الوافر

ــا  ــمعاء نحس ــب الص ــك كوك ــإن ي   ف
  

  بـــه ولـــدتُ وبـــالقمرِ المحـــاق  
  

  :أيضا وقال

  الوافر

  فقــد أحيــا ســفاه بنــي ســلَيم    
  

   دفـــين الشـــر والـــدمنِ البـــواقي  
  

  :وقد ذكر ابن المعتز نجوم السعد فقال

  الكامل

  آنســـة الحـــديث خريـــدةأشـــباه 
  

ــعد     ــوم الأس ــا نج ــمس لاقته   1كالش
  

ه، فمن الخلفاء العباسيين في نفوس البشر حتى إن الخلفاء أخذوا ب ةآثاره البالغ موللتنجي
أنه بنى بغداد  كاهتموا بالمنجمين، وقربهم إليه أبو جعفر المنصور مؤسس بغداد، ودليل ذلالذين 

  .2لا يموت فيها خليفة: له بعد استطلاع آراء المنجمين فقالوا

يعد  أية أسس برهانية، ولا وهذه الخرافات التنجيمية تقوم على أقاويل باطلة، وليس لها
بالمعنى العلمي الصحيح، حيث يعتمد المنجم على مسلمات اعتقادية نفاها القرآن في عـدة  علما 
  :نذكر بعضا منهاآيات 

قدرناه منـازل  والقمر * العزيز العليم تقديروالشمس تجري لمستقر لها ذلك : "قوله تعالى - 
ل سابق النهـار  ا أن تدرك القمر ولا الليلا الشمس بنبعي له*حتى عاد كالعرجون القديم 

 .3"وكل في فلك يسبحون

                                                           

 .159، صديوانه: ابن المعتز 1
م، 1984ط، منشورات دائرة الشؤون الثقافيـة والنشـر، بغـداد،    .، دالفلك عند العرب: السامرائي، محمد رجب: انظر 2

 .35ص
  .40-38سورة يس، آية  3
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وقدره منازل لتعلموا عدد السنين لذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا هو ا: "وقوله تعالى - 
إن في اخـتلاف الليـل    *يفصل الآيات لقوم يعلمون والحساب ما خلق االله ذلك إلا بالحق

 .1"السموات والأرض لآيات لقوم يتقونوالنهار وما خلق االله في 

  .2"ل انظروا ماذا في السموات والأرضق: "وقوله تعالى - 

إنه يسـير علـى أسـس ثابتـة     فهذه آيات دالة على عظمة االله وإعجازه في الكون، إذ 
يس كما يدعون من أقاويل الكون من أمور تخص حياة الإنسان، ولتفسر ما يجري بهذا . ومنظمة

باً، وكل الأمـور التـي فـي    وخرافات، فآيات االله نفت أباطيلهم، وأظهرت أن للكون روأباطيل 
  .رض هي من تقدير العزيز العليموالأالسماء 

قد أبدع عظمته، فتستنتج الباحثة مما تقدم، أن النجوم تعد دليلا على قدرة االله عز وجل و
م المتحركـة تتحـرك   خلق النجوم، حيث جعل بعضها متحركا وبعضها ثابتـا والنجـو  االله في 

 ـ3"وكل في فلـك يسـبحون  "بمسارات محددة كما ورد في القرآن الكريم  ر الـذي يمنـع   ، الأم
هداية للبشر عند سفرهم، فالضوء الذي يسطع من النجوم ينير الأرض ويقلل التقاءهما، والنجوم 

 تلام في الليل كما ساعد الناس على التنقل من مكان لآخر، والتعرف على الاتجاهـا درجة الظ
  .خاصة في المناطق الخالية، وليس هذا وحسب، بل تُعد زينة للسماء، ورجوما للشياطين

وهذا دال على تزيين االله تعالى السماء بالنجوم ففي ليالي الصيف السامرة، عندما ينظر 
نقط المتلألئة تزين صفحة مشعة بالنجوم يسعد كل من ينظر إليها، تلك ال للسماء، ويراهان الإنسا

ضها خافت الضوء، إلا إنها اللمعان، وبع ةوتتفاوت في مقدار لمعانها، وهناك نجوم شديدالسماء 
ة ما يتحرك جملة واحـد "السماء، وتشكل مجموعات ثابتة لا تتغير على مدى الأيام فمنها تجمل 

                                                           

  .6-5سورة يونس، آية  1
  .101سورة يونس، آية  2
  .40سورة يس، آية  3
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كة مستقلة عن النجوم ولها ا الشكلية وهذه هي النجوم، ومنها ما يتحرك حرعلى تكوينهمحافظة 
  .1"حركات ذاتية خاصة بها وهذه هي الكواكب

 

   

                                                           

 .19م، ص2001بد، ط، ار.، دأساسيات في علم الفلك والتقاويم: الطائي، محمد باسل جاسم 1
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  الفصل الثاني

  ألفاظ الأجرام السماوية المشتركة 
  بين ذي الرمة وعمر بن أبي ربيعة
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  الفصل الثاني
  بن أبي ربيعةوعمر ذي الرمة المشتركة بين ألفاظ الأجرام السماوية 

ابن الباديـة، إلا أن ينـام    في أجواء ليالي الصيف الحارة، لم يكن خيار للعربي لا سيما
لا خيمته مفترشاً الأرض الواسعة، ومستظلا بضوء نجوم سمائها، ومطيلاً النظر فيهـا، و خارج 

النجـوم   يبا، وشمساً تطلع، فتحجبنجوما وقمراً ينزل في منزلة جديدة كل أسبوعين تقريجد إلا 
  .بنورها، والمنظر العام لا يختلف بين سنة وأخرى، من حيث ظهورها واختفاؤها

ء صـحرائهم مـن الغيـوم    وساعد العرب في تعرفهم على الأجسام السماوية، خلو سما
لشـاعر، فقـد طافـت    السحب معظم شهور السنة، في ظل هذه الظواهر تلقفها اوصفاؤها من 

ت، وستتناول الباحثـة  وبهرهما منظرها، فتزينت بها القصائد وازدانالشاعرين الأجرام في ذهن 
سماوي ومعانيه، ثم حضوره الأجرام السماوية لدى الشاعرين، فتسوق لفظ الجرم الحضور ألفاظ 

  .الشاعرين، ومن ثم إجراء الموازنة بينهما، مرتبة ترتيبا هجائيافي شعر 
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  المبحث الأول
  الثريا

القدم مساحة واسعة في وعي العربي، وحياتهم حتى أنهم أطلقوا هـذا  حتلت الثريا منذ ا

 رالاسم على بناتهم، والثريا اشتقت من الثروة على جهة التصغير، وهي دالة على الخير الـوفي 

ها عن أجدادنا نقول عند العرب، وفي أمثالنا التي ورثنا افي جميع مناحي الحياة، لذلك تفاءل به

قيلت من لم يحصل على  بأين الثرى والثريا، وحتى أنها :متفاوتين في القيمةبين شيئين المقارنة 

وتمتاز بجمالها، وهي من المجاميع أبعد من الثريا، : -إن كان هذا المبتغى صعب المنالمبتغاه 

عدد الثريا سبعة أنجم، ستة ظاهرة "وتسمى بالنظم وبالأخوات السبعة نسبة إلى عددها،  النجومية

: ، وبعضـهم قـال  2"دها ستة كواكب مجتمعة كشكل مروحةعد" :، وبعضهم قال1"فيةخوواحدة 

  .والاتجاهات نوقد اتخذت الثريا علامة لتحديد أوقات الليل والشهور والأماك. 3عددها عشرون

سميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها فكأنها كثيرة العدد بالإضـافة إلـى   " :وقيل

ليلة يلتقي القمر : به إلا مصغَّرا، وهو تصغير على جهة التكبير والثروةضيق المحل ولا يتكلمُ 

  .4"والثريا

 5"المذهب في تصغيرها كالمذهب في تغير جمعيـة حقِّـرت لقلتهـا وصـغرها    " :وقيل

  .ذات الكواكب الكثيرة" الأنواء " والحقيقة أن الثريا ليست قليلة الكواكب فهي من منازل 

                                                           

، دار الشـروق،  1إحسان عباس، ط: ، حققهمرآة الزمان في تاريخ الأعيان: قزاوغلي، شمس الدين أبي المظفر يوسف 1
  .150م، ص1985-هـ1405بيروت، 

جورج صليبيا مركز دراسات الوحدة : ، تحقيق وتقديم1، كتاب الهيئة، طتاريخ علم الفلك العربي: المرضي، مؤيد الدين 2
  .87م، ص1990لبنان، -ربية، بيروتالع

  .239، 2، جبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي، محمود شكري 3
 .18/ 3م، مج 2005، دار صادر، بيروت، 4، طلسان العرب: ابن منظور 4
البهيـة   ط، مطبعـة الجوائـب  .، دنثار الأزهار في الليل والنهار: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 5

  .175ص-هـ1298القسطنطينية، 
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 :وهي المقصودة بقوله تعـالى ، 1"نجما، وسماها رسول االله نجماوالعرب تسمي الثريا "
بعاهة الثمار المقترنة بطلـوع   -صلى االله عليه وسلم-، وصرح رسول االله 2"والنجم إذا هـوى "

حدثنا عبد االله عن عثمان بن عبد االله بن سـراقة  : "مسند أحمد حيث قال الثريا ودليله ما جاء في
سول االله صـلى االله عليـه   نهى ر: مر فسألته عن بيع الثمار فقالكنا في سفر، ومعنا بن ع: قال

: ما العاهة؟ قال! ب العاهةأبا عبد الرحمن وما تذه: تذهب العاهة قلت ىالثمار حتوسلم عن بيع 
  .3"طلوع الثريا

الصيف وذلك عنـد اشـتداد    النجم هو الثريا وطلوعه صباحا يقع في أول: "وقال أيضا
  .4"بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار فيالحر 

  .5"السقم، وجرى السراب على الأكم إذا طلع النجم اتَّقى اللحم، وخيف: "وقال طبيبهم

عليـه  وهي اسم جنس كإنسان، لما تقـع  ومن أجرام السماء النجم، " :عن هذا النجمقيل 
لاجتماعها ة، صغرت ، وقيل بل هي الثريا خاصالعين في السماء من أجرام غير الشمس والقمر

  .6"قيل أصلها الثروة وهي كثرة العددكحميا الكأس، و

وقيل ابتغى الراعي شكية وهي  ،"ةطلع النجم غُدية ابتغى الراعي كُسي إذا": تقول العرب
تظهـر  و ،خرج للرعـي  إذالشدة الحر  ؛ستغنى عن الماءأي لا ي ؛تصغير شكوة وهي قربة ماء

مـع غـروب   ابتداء البرد، ثم ترتفع في كل ليلة حتى تتوسـط السـماء   الثريا في المشرق عند 
هـلال  فتكون كل ليلة أقرب من أفق المغرب إلى أن يهلّ الالشمس، ثم تنحدر عن وسط السماء 

                                                           

 .23/ 1ت، ج.لبنان د–ط، المكتبة الثقافية، بيروت .، دشمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف: البوني، أحمد بن علي 1
  .1سورة النجم، آية  2
  .2/42ت، ج.دالقاهرة،  –ط، مؤسسة قرطبة .، دمسند الإمام أحمد بن حنبل: الشيباني، أحمد بن حنبل، أبو عبد االله 3
  .2/42السابق، ج 4
، مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة،     1، طكتاب الأنواء في مواسم العرب: ابن قتيبة، أبو محمد بن مسلم الدينوري 5

  . والطبيب هو لقمان الحكيم بن عاد 31م، ص1956-هـ 1375
 .92، صالتكون التاريخي لاصطلاحات البيئة والفلك: جبر، يحيى عبد الرؤوف 6
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نيفا وخمسين ليلة وهذا المغيب هو استمرارها ثم تبدو بالغداة مـن  معها ثم تمكث يسيرا، وتغيب 
  .1"لمشرق في قوة الحرا

  الثريا عند ذي الرمة: أولا

  :استحضر ذو الرمة الثريا في مجالات عدة

  واليبس وقت طلوع الثريا حيث قال الجفاف -1

  الطويل

ــتْ ــى تقَطَّع ــلب حت ــفٌ فالص ــه واح   ل
  

ــن أَر   ــا م ــلافَ الثري ــهخ مآرب ــك   2ي
  

فطلوعها لثلاث عشـر  "طلوعها رغم أن الثريا من نجوم الخير، إلا أن الحر ينسب إلى 
، وهو من أول نجوم الصيف، فيقل المطر، وتشتد الرياح والعواصف المثيرة للأتربـة  3"من أيار
  .والغبار

وبعد الخير يتحول المكان إلى جفاف لدى طلوع الثريا، مما يؤدي إلى يبس البقل الـذي  
لوحشي تنقطع حوائجه مـن  كانت ترتع فيه الإبل وغيرها من حيوانات الصحراء، حتى الحمار ا

  :وقال أيضا. هذا المكان فيتحول إلى غيره

  الطويل

  فَةــد ــا بِس ــي الثري ــا رأى الرائ   فلم
  

ــائعِ    ــاتِ  الوق ــافُ المبقي ــتْ نط   ونشَّ
  

ــلان ِ  ــاد القُلقُ ــاقت حص ــا -وس   كأنم
  

  أعرافُ الريـاح الزعـازعِ   -هو الخشلُ  
  

                                                           

، دار الآفـاق الجديـدة،   3فاروق سـعد، ط : ، قدم له وحققهعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: القزويني، زكريا 1
 .78-77م، ص1978بيروت، 

: بعد طلوع الثريا، أريك مآربه: موضعان يرعى فيهما، تقطعت خلاف الثريا): واحف فالصلب.(36ب/2/842، جديوانه 2
أشار ذو الرمة إلى الدبران بلفظ خلاف الثريا ؛ لأنه يكون على أثر الثريا ويدبرها تقطعت حوائجه بسبب يبس المرعى، و

 .ويسمى تالي النجم، أو تابع النجم، أوحادي النجم
  .26، صالأنواء: ابن قتيبة 3
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   ــهبمتْن كْنشــوما تَــرخُي فْنتــرد  
  

ــوارع    ــؤوسِ  الق ــارِ الف ــدوحا كآث   1كُ
  

تُرى الثريا عند ؛ لذا دخول الصيف هووهذا الوقت -زالت الأجواء حارة بطلوع الثريا ما
محاضـرهم، وقـد   حينها يرجع العرب إلـى   ،ونضبت المياه فأيبست الحرارة البقل، -الصبح 

إلـى حيوانـات   لة الماء، كما تمتد مشـاعر الخـوف   اعترتهم مشاعر القلق والخوف؛ بسبب ق
  .ليه آثار حوافرها كآثار الفؤوسالصحراء، فالحمر الوحشية تترك المكان وع

عند الفجر وهذا في وقت يبس وفي معرض حديثه عن الأجواء الحارة لدى طلوع الثريا
  :قال في ذلك، البقل بعد النّوروز

  الطويل

   والتَـوى أقامتْ بها حتـى ذوى العـود  
  

  ُــر الفَج ــه لاءت2وســاقَ الثريــا فــي م  
  

ذا الرمة يتحدث عن  الفجر، وكأن نسج ذو الرمة ملاءة بيضاء من خيوط النور ليرتديها
فيهـا  يا قسرا نحو المغيـب، و رحلة في السماء، والفجر قائد الرحلة يسوق قافلة من نجوم الثر

  .تكون الأجواء حارة، فييبس العود ويلتويانقضاء الليل وشروع الفجر، في حين إشاره إلى 

  :وقوله

  الطويل

  يصــك ُّالســرايا مــن عنــاجيج شــفّها
  

    ــائِف ــزام التن ــا والت ــوب الثري   3هب
  

                                                           

الأماكن التي تبقي الماء وهـي صـلاب   : يبست، المبقيات: بقية الليل، نشت: سدفة. 32-30ب/797-2/796، جديوانه 1
ما تكسـر مـن   : كُسارةُ الحلي، والكسارة: نبت، الخشل: أماكن صلاب يمسك الماء كالنقرة، القلقلان: ك الماء، الوقائعتمس

 :القـوارع  جبـل، : الرياح الشدائد، الخيشوم: حليةٌ، الزعازع: ما ابيض من يبيس نبات النصي والواحدة: والحلي الشيء،
 .قرعاء: ومفردها ةالصلبة الشديد

 
 أول يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس وهو ما يوافق الحادي والعشرين من آذار : ، النوروز3ب/1/561ج :السابق2

 القفْر: جهدها وهزلَها، التنائف:الطوال الأعناق، شفها: الأتن، العناجيج: يدفع، السرايا: يصك 53ب/3/1653ج :السابق 3
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ه نتْل مع أُكل هذه الأجواء الحارة، والرياح الشديدة، وجفاف البقل، تؤثر على سلوك الفح
، وهذا كله من ؛ لذلك يجهدها بالسير، ويكدمها، ويصرخ عليها الطباعفيصبح غليظ الطبع، سيئ 

  .خوفه عليها

  الخير والبركة والمطر منسوبة إلى سقوط الثريا -2

  :قال ذو الرمة

  الوافر

 الثريــا  أصــاب النــاس ســنْقَمم  
  

ــلالا    ــا طــ ــاحيةٍ وأتْبعهــ   1بِســ
  

ط الثريا تبشر بالخير والمطر ، فعند سقو2"لثلاث عشر تخلو من كانون الآخر"وسقوطها 
  .الغزير الذي إذا هطل، فإنه يهطل بغزارة، فيقشر الأرض، ويسح الماءوالمطر 

  أفول الثريا -3

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــا بــذكرِها    ــت مــي هيوم   ألا طرق
  

ــارب    ــي المغ ــنَّح ف ــا ج ــدي الثري   وأي
  

ــامرٍ  ــد ض ــةً عن ــأغفى وقع ــاخ ف   أن
  

  مطيــةِ  رحــالٍ  كثيــرِ المــذاهبِ     
  

ــر ــةٌ ب ــا وخَبطَ ــى هيجتْه   يح الخُزام
  

  3من الطـلِّ أنفـاس الريـاحِ  اللّواغـبِ      
  

هذا  د تعريس القوم، واختاروتطرق ذو الرمة إلى الحديث عن أفول الثريا آخر الليل، عن
ليعيد لذاكرته ذكراهـا، وهـي    من الليل عندما يجنح للراحة، فيأتي طيف محبوبته مية؛الوقت 

                                                           

  حين غابت الثريا : الندى، منقمس: المطر الغزير الذي يقشر الأرض، طلالا: الساحية 88ب/3/1551ج: ديوانه 1
  .26، صالأنواء: ابن قتيبة 2
: تحركها، اللواغـب : التغميض القليل،أنفاس الرياح: ذاهب العقل، أغفى: الهيوم. 11،10،8ب/ 193-1/191، جديوانه 3

 .الرياح المتنسمة الخفيفة
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 ، فطيفها يخفف عنـه وعثـاء  عينيه، فتتجلى الظلمات عنها فترفده الراحة حزينة داعبتذكرى 
  .وعناءه، ويشعره بقصر المسافة التي يسيرها في الصحراء مترامية الأطرافالسفر 

وبها، وعن قـرب الثريـا مـن    وجعل ذو الرمة للثريا أيادي، وهو حقيقة يعبر عن غر
وهي أسفل من الشرطين،  كفان تسمى إحداهما الجذماءأنه يوجد للثريا : والحقيقة الفلكيةالمغرب 
  .1تسمى البقر وهي كواكب متفرقة تتصل بالثرياوالثانية 

  اجتماع أنجم الثريا -4

  :قال ذو الرمة

  الطويل

  ونهــبٍ كجمــاع الثريــا حويتُــه    
  

ــقُ    ــفاقَينِ خَيفَ الص ــات ــا بِمحت   غشاش
  

ــفَرٍ  ــا ومشْـ ــاع الثريـ   ورأس كجمـ
  

   تــبكسدـــرجلــم ي ه2اليمـــاني قــد  
  

يتحدث ذو الرمة عن الثريا وهي مجتمعة، وملتصقة بعضها ببعض، فيبـدو منظرهـا   
  .جميلا

  بيض النعام ونجوم الثريا -5

  :ذو الرمةقال 

  الطويل

 ُـلُّه ــ ــا يشّ ــرين وفق ــي عش ــلٍّ أب   هب
  

ــب     وحاص ذاذــن ر ــيج م ه ــيهن   إل
  

ــي ــه ف ــا  تُعالي ــي بيض ــرةالأُدح   بقف
  

ــحائبِ     ــين الس ــا لاح ب ــنجمِ الثري   3ك
  

                                                           

 32، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 1
 3/1867ج-3/1894، جديوانه :ذو الرمة 2
موضع : المعالاة وهي السرعة،الأدحي: سواء،تعاليه: الظليم ضخم ومسن، وفقا: هبل 52،49ب/219-1/217ج :السابق 3

 بيض النعام 
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بجامع البياض  ،ئباشبه شكل بيض النعام وسط الفلاة بنجم الثريا وهو يلوح وسط السح
لذلك جعل شكل بيض النعام كالثريا بـين   ؛التشبيه في سياق يصف ارتحاله أطرافوتراه اختار 

، البيض يظهر في الصحراء متفـردا وكذلك كان  ،السحائب ولم يقل بين النجوم ليدل على تفرده
  .والثريا بين السحائب ،قال بيضا بقفرةلذا 

  الحكاية الأسطورية للثريا والدبران والقمر -6

كثيرا ما ربط العرب بين النجوم والأساطير، ونسجوا من خيالهم حكايات لا أساس لهـا  
  :من الصحة، وقد عبر ذو الرمة عن تلك الأسطورة بقوله

  الطويل

ــا وردتُ  ـــريا كأنه ــافا والثــ   اعتس
  

  على قمة الـرأس ابـن مـاء محلِّــقُ      
  

ـــها  ـــارها دبرانُـ ــى آثـ ــدفُّ عل   ي
  

  فلا هـو مسـبوق ولا هـو يلحـــقُ      
  

  بعشرين مـن صـغرى النجـوم كأنهـا    
  

  وإياه في الخضـراء لـو كـان ينطـقُ      
  

 ممــتَع م ـــب ـــداها راك ــلاص حـ   ق
  

  1هجائـــن قـد كـادت عليـه تفـرقُ      
  

وضح ذو الرمة مما تقدم من الأبيات أن الدبران خلف الثريا، ولا أحد يسبق الآخـر، لا  
فالأبيات السابقة عبرت عن أسطورة . الثريا ولا الدبران، وكل له منزلته، فالدبران يستدبر الثريا

  .خطبتها صورتْ العرب الثريا بفتاة حسناء جميلة، وعندما رآها الدبران أعجب بها وأراد: وهي

، فإذا به يسـوق لهـا   هذهب للقمر ليساعده في طلبها، فرفضت الثريا ؛ لأنه لا مهر لدي
عشرين شاة سموها بالقلاص، وهن عبارة عن عشرين نجمة تحـيط بالـدبران، ولـم تتقبلـه،     
فصعدت إلى السماء فلحقها وما زال يلاحقها فسمي بالدبران، وتابع الـنجم، وحاديـه، وتاليـه،    

الدبران رمزا للوفاء، أما الثريا فهي رمز للغدر؛ لأنه ظلَّ على عهده لها، وهي ترفضـه  وصار 
إن  ":لا تريده، وقد قيل عن هذه العلاقة الأسطورية التي تجمع كل من الثريا والدبران والقمـر 

                                                           

: طائر الماء،الخضـراء : اءالسير على غير هدى،ابن م: ،اعتسافا51،50،49،48ب/493-1/490ج :ديوانه: ذو الرمة 1
 )صور الدبران برجل والنجوم قلاصه فهو يسوقها(السماء 
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وقالت للقمر ما أصـنع   ،فأبت عليه وولت عنه ،الدبران خطب الثريا وأراد القمر أن يزوجه بها
ا السبروت الذي لا مال له؟ فجمع الدبران قلاصه يتمول بها فهو يتبعها حيث توجهت يسوق بهذ

  .1"صداقها قدامه

  الثريا رمز الألم والمعاناة -7

  :عبر ذو الرمة عن آلامه فقال

  الطويل

ــأنني    ــي ك ــلَيمى إذ رأتن ــول س   تق
  

  لـــنجم الثريـــا راقبـــا أســـتحيلُها  
  

  نفَّــرتْ بــهأشــكوى حمتْــك النَّــوم أم 
  

ــا     ــنٍ دخيلُه هو ــد ــى بع ــوم تَعنَّ   هم
  

ــيفَتْ   ــومٌ  تض ــل هم ــا ب ــت له   فقل
  

ــدولها     ــى س ــاء ملق ــك والظلم 2ثوي  
  

عاش ذو الرمة تجربة العشق في شبابه ولكنه عشق عاثر، قد سبب لـه ألمـا وأرقـا    
المحبوبة فصور ليله طـويلا  وسهرا، وقد بدا هذا من خلال أبياته، فعانى ذو الرمة من ألم فراق 

وثقيلا لا ينتهي، ونجومه لا تغيب، ولا تتحرك وهو باق يراقبها بشوق حتى تزول، وحتى يراها 
هل تتحرك أم لا، إذ قرن مراقبته لسليمى بمراقبته لنجم الثريا، فالليل طويل في الزمن النفسي له 

ه وسهاده مراقبا النجم، فهل من لا ينقضي، لذلك أقام حوارا مع سليمى حين سألته عن سبب أرق
  .شكوى أم نفور من النوم؟ فرد عليها نافيا الشكوى، وسبب أرقه هموم أصابته بسبب حبه لها

  التشبيه بالثريا في الغزل -8

  :فقال بالنساءتغزل ذو الرمة 

  الطويل

                                                           

ط، .، علق عليها شوقي ضـيف، د تاريخ آداب اللغة العربية: جورجي، زيدان: ، انظر37، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 1
، مطـابع  ى في صناعة الإنشاءصبح الأعش: القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي: ، وانظر182/ 1ت، ج.دار الهلال، د

  .165/ 1ت، ج.كوستا تسوماس وشركاه، القاهرة، د
 53،52،51ب /937-2/936، جديوانه 2
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ــا    ــي ِّ كأنَّه ــادى بالعش ــا ته   وبيض
  

  1غمــام الثريــا الــرائح المتهلــل     
  

ل، فتارة يشبه النساء الجميلات عند ذي الرمة لكن تشبيهها بالثريا قلي تعدد صور المرأةت
لثريا الدالة على الخير والبركة بالسحاب الماطر المتهلل وتارة بمر العشي الرائح، وتارة بغمام ا

،وهنا إشارة إلى أهمية المطر المقترن بنوء الثريا؛ فيتفاءل به ذو الرمة؛ لأنه يتسبب والخصوبة
  .دال على الخير والبركةهو أيضا ة المكان وفي خصوب

9- المدح بالرفعة والسمو  

  :مدح قومه ووصفهم بالثريا فقال في ذلك

  الطويل

   النَّــوارِ كــأنهم وأبنــاء وعمــرو  
  

      ـر2نجوم الثريا فـي الـدجا حـين تبه  
  

 ـ فيلذي الرمة ثقافة في تشبيه الممدوحين بالنجوم والكواكب، فعرش الثريا   يالسماء ف
دي، فوصفهم بالثريا رفعة وأبناء النُّوار من بني عمر بن  مرتفع، فقد مدح عمرو بن تميممكان 

يون، وغطى ضوؤها خيوط الليـل فهـو   لأنهم بهروا الناس بنورهم، كالثريا بهرت العوعلوا؛ 
زمـام  الحروب، وهم أسياد ورؤساء يمسـكون  معجب بقومه الأبطال الفرسان الذين يخوضون 

  .أعزاء في قومهم، كثيرو العدد وهم حماة الوطنالأمور، 

  يه ببعد الثريا في مجال الهجاءالتشب -10

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــدةٌ   ــك بعي ــي من وه ــد ــرتَ بزي   فخ
  

  3كبعــد الثريــا عزهــا وجمالُهــا     
  

                                                           

 غمام نوء الثريا : مطر العشي،غمام الثريا: السحاب الماطر، الرائح: النساء، المتهلل: البيض 10ب/3/1599، جالسابق 1
 بنت جلِّ بنِ عدي بن عبد مناة بن أد: بني حنظلة،والنوار: النوارتضيء، أبناء : تبهر. 52ب/2/643ج: ديوانه 2
وهو هشام المرئي من قبيلة امرئ القيس بن زيد مناة له مرأة به نخل وكان على عداء مع ذي . 88ب/1/557، جالسابق 3

 ).22/  18، جالأغاني: الأصفهاني(الرمة، 
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، فطرق باب المـدح والغـزل   هلم يترك ذو الرمة بابا من الأغراض الشعرية إلا طرق
مه امرئ القيس بن زيـد  والفخر، وكان للهجاء نصيب من أغراضه رد به على خصوالوصف 
النسب منهـا،   طبانتسابه إلى زيد مناة، فادعاؤه كذبا، وليس من الحق شيئا، وهو ساقالذي يعتز 
  .الثريا في عزها وعلوها وجمالهاوبعيد كبعد 

  الرمةالثريا عند ذي  دلالة خلاصة: ثانيا

تعظيم ذي الرمة للثريا مـن تعظـيم   كان ذكر الثريا واضحا في شعر ذي الرمة، وجاء 
فهـي  وعند سقوطها تبشر بـالخير العمـيم   العرب لها؛ لأنها من نجوم الأنواء التي لا تخلف، 
ارتبطت بعـدد لا  شاعرنا بها علاقة قوية فقد  مرتبطة بالسعد والخير وهي رمز الثراء، وعلاقة

والمطر، فكان ذو عن ظروفها وأحوالها ما بين الحر لات في أشعاره، وقد عبر بأس به من الدلا
يرقبها في وحدته ويستأنس بهـا   علاقته بها علاقة بوح ووجدان .الرمة الشاعر الخبير بأحوالها

وعدم الـزوال كأنهـا   د رأى في الثريا الجمود والتوقف وتشاركه همومه وآلامه، فقفي وحشته 
متثاقلـة الخُطـا،   ل، فتكون في نظرة بطيئة الحركة، السماء، وليله طال ولم يزتجمدت في كبد 

لامعة في تشبيهاته، فاتها وجلست على عرش مدحه لرجال أحب فيهم سماتهم، فكانت الثريا بص
  .سبقت الإشارة إليهحوالها، فكانت ساطعة على نحو ما فقد خبر ذو الرمة شكلها وزمنها وأ

  ر بن أبي ربيعةمالثريا عند ع: ثالثا

  ياالتشبيه بالثر -1

  الخفيف

ــهيلا  ــا سـ ــنكح الثريـ ــا المـ   أيهـ
  

  عمــــرك االلهُ كيــــف يلتقيــــان؟  
  

  هـــي شـــامية إذا مـــا اســـتقلّتْ
  

  1وســــهيلٌ إذا اســــتقلّ يمــــانِ  
  

                                                           

، 1952هــ،  1371، مطبعة السعادة، مصـر،  1الدين عبد الحميد، طمحمد محي :فتألي ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
 .495ص
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، وجاءت مناسبة للحقيقة العلمية وقد حضرت في البيتين الثريا وسهيل على سبيل التورية
الشـام،   وعنهما بشكل جميل، فنجم الثريا في جهة الشمال من السماء نحالخاصة بهما، إذ عبر 

تقيان، فالتورية جاءت مناسبة فـي  وأما سهيل فنجم في جنوب السماء من جهة اليمن، وهما لا يل
رحمن بن عوف في حساب عمر بن أبـي  بعد النجمين، وبعد الزوجين الثريا وسهيل بن عبد ال

الثريـا  وكانت "لقائهما، وعمر يعشق الجمال وكأنه رافض ل ربيعة، ويتعجب عمر كيف تزوجا،
ونقلها إلـى   –رضي االله عنه-بن عبد الرحمن بن عوف الزهري،  فاتنة الجمال فتزوجها سهيل

  .1"الثريا وسهيل النجمين المعروفين فيمصر ويضرب المثل 

  الثريا رمز الاهتداء -2

يل القوم مع سليمى، وقرن رحوفي موضعين آخرين كان لنجم الثريا حضور دال على 
  :بنجم الثريا، وذلك قولهرحيلها 

  المديد

  طالمـــا عرســـتُم فـــاركبوا بـــي
  

     ــوع ــا طل ــم الثري ــن نج ــان م   ح
  

  ودع ســليمى ودعهــا : قــال لــي 
  

ــع     ــب أن لا أُطيـ ـــاب القلـ   2ُفأجـ
  

  ثريا رمز الخصوبة والخير والبركةال -3

  :قال عمر

  مجزوء الكامل

ــه ــتْ فيـــ ــا أفرغَـــ   الثريـــ
  

ــن ذرى   ــدلو" مــ ــكُوبا" الــ   ســ
  

ــا  ــتَ زرعـــ ــاً أنبـــ   مقْنعـــ
  

  3ومـــــع الــــزرع خُصـــــوبا  
  

                                                           

  .437/ 3، مجوفيات الأعيان وأبناء أنباء الزمان: ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 1
 قرب : النزول ليلا للاستراحة، حان: ، التعريس191-190، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2
 الاخضرار : جانبه أو أعلاه، خصوبا: ، ذرى432-431، ص السابق 3
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بالخير والسقيا لمكان المحبوبـة   ؛ ليدعوالخير والبركة، لذا استحضرها عمرالثريا رمز 
  .من نجم الثريا ويتأمل أن يخضر المكان، ويخصب

  الثريا عند عمر بن أبي ربيعة دلالة خلاصة: رابعا

مكـان  جاء ذكر عمر للثريا بشكل نزر، ولم تتعد أبياتا ذكر فيها رمزيتهـا لخصـوبة   
  .وفي موضع يتيم كان للهدايةالمحبوبة 

  الثريا عند الشاعريندلالة  خلاصة ما يخص: خامسا

، ولكن ليس واضحا أبي ربيعةعمر بن وفي شعر كل من ذي الرمة  كان حضور الثريا
التشـبيه  مجال في  اإذ استحضرا الثري ،المجالات اتفاق في بعضكان هناك فقد  ،لغرض بعينه

 ،إحياء المكـان  إلىما يؤدي  ؛بسقوط نجم الثريا الأمطارعند هطول ركة الخصوبة والبمجال و
إلى  ةإضاف ،في بعض موضوعات الاستحضار، والاختلاف كان واضحا عند ذي الرمة اواختلف

استحضـرها بتفاصـيلها    الذيرمة، بحضورها عند ذي الجم الثريا قياسا نقلة استحضار عمر 
ومعرفته طلوعها وسقوطها  ،رته بهاالسماء، فهو يصفها بدقة من منطلق خب فيا وموقعها وشكله

وذكرهـا فـي    ،وتشبيهها ببيض النعامفقد ذكر أفولها واجتماعها . وأثرها على المكان والحيوان
 كنجم له تأثيراته ا، فلم ينظر إليهيبي ربيعة الحضرالمدح والهجاء، وهذا لم يرد ذكره عند ابن أ

  .باب الجمال والتشبيهالأجواء التي يعيشها، إنما استحضاره لها من  في
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  المبحث الثاني
  الجوزاء

ها في السماء خـلال ليـالي   الجوزاء من المجاميع النجومية، ومن أبرز الكواكب وألمع
أنه يعترض في جوز السماء، ولعل تسمية الجوزاء بهذا الاسم تعود إلى  .وتسمى بالجبارالشتاء 

اسم امـرأة سـميت بهـذا    : أيضا لتجاوزها المجرة، وهي من بروج السماء، والجوزاءوسميت 
  .1البرج

ورأسه مكون من ثلاثـة   ،كرسيوللجوزاء صورة فريدة، وهو بشكل ملك يجلس على 
ن من عدة نجوم صغيرة، وعند الصدر أسه تاج مكوتشبه الأثافي وهي الهقعة، وعلى ركواكب 
، وتحـت الصـدر ثلاثـة    -وهي من أسماء الثريا–من ثلاثة كواكب بيض تسمى النظم مكون 

هما فيه حمرة يسـمى مـرزم   تسمى الجوازى، وللجوزاء يدان من كوكبين، أحد ىكواكب أخر
  .2ونورهما نحو نور اليدينوهذا الملك له رجلان وهما عبارة عن كوكبين نيرين، . الجوزاء

اء توقدت المعزاء، وكنسـت  إذا طلعت الجوز" :وقالت العرب في أسجاعها عن الجوزاء
حزيران مع الأجواء الحارة، وتهـب  ويطلع الجوزاء في  3"وغرقت العلباء، وطاب الخباءالظباء 

  .4لبطيخالسمائم، أما سقوطه ففي كانون الأول حيث الأجواء الباردة، وفي نوئها يدرك ا

  الجوزاء عند ذي الرمة: أولا

  :استحضر ذو الرمة نجم الجوزاء في مجالات عدة وهي على النحو الآتي

  :الصحراء وحيواناتها فيطلوع نجم الجوزاء وأثره  .1

  :قال ذو الرمة
                                                           

 .239/ 3، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 1
رأس الجوزاء، ثلاثة كواكب صغار مثفّاه، وتسمى الأثافي تشبيها بها، وسميت  :الهقعة.45، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 2

 )1/166لقشندي، جصبح الأعشى للق(هقعة؛ تشبيها بدائرة تكون في عنق الفرس 
 .عصبة العنق: الأرض الصلبة ذات الحصى، العلباء: ، والمعزاء166، صالأزمنة والأنواء: ابن الأجدابي 3
 .43، صعجائب المخلوقات: القزويني: انظر 4
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  الطويل

  نَفَت وغْرةُ  الجـوزاء مـن كـلِّ مربـعٍ    
  

ــراد ِ     ــنٍ  وم ــاسٍ آم ــن كن ــه ع   1ل
  

وقد رياح التي تثير الأتربة والغبار طلوعه بالأجواء الحارة، حيث تهب اليقترن الجوزاء عند 
 فـي  المكان، ويبس النبات مـا يـؤثر   استحضرها ذو الرمة في شعره لتكون دليلا على جفاف

  .ن كناسهعإذ نفت شدة الحر عند طلوع الجوزاء الثور  حيوانات الصحراء، فتغادر كناسها

  الجوزاء علامة اهتداء .2

  :يقول

  الطويل

ــولا تُبينُهــا   تُخــالُ المهــا الوحشــي ل
  

ــلِ     تأمــاظر الم ــذُّرى للنّ ــخوص ال   شُ
  

ــةمهإذا عــارض الشــعرى ســهيلٌ بج  
  

  وجوزاءها اسـتغنين عـن كـلِّ منْهـلِ      
  

ــا   ــلاءِ  كأنم ــاس الخ مي ــن   وعارض
  

ــدلِ     جــول م ــه ح ــن إذا راجعتُ   2يطُفْ
  

وللنجوم ، 3"وعلامات وبالنجم هم يهتدون" :القرآن الكريموهو ما يتوافق مع ما ذكر في 
مـن  إلى محاضرهم، فعند رؤيتهم سهيلا وللنجوم أهمية في حياة البدو، في خروجهم ورجوعهم 
وخرج ي كانوا عليها، فلا حاجة لهم بها آخر الليل والجوزاء، فقد استغنت الإبل عن المناهل، الت

الكـلأ  خروج الناس إلى البوادي يبتغون  ة لأوقاتفالجوزاء علام. الناس إلى البوادي للانتجاع
  .ومساقط الغيث

   
                                                           

والبقـرة  موضع الظبي : مكان يقيم به يوم الربيع، الكناس: شدة الحر، مربع: ، الوغرة13ب/2/689،جديوانه: ذو الرمة 1
 .حيث يرود: وأيضا بيت الوحش، المراد

أي : أسنمة الإبل، مياس الخلاء: بقية من سواد الليل في آخره الذرى: ، بجهمة57،56،55ب/1485-3/1484ج: السابق 2
معارضة سهيل الشعرى العبور مع طلـوع السـماك لأيـام     .القصر، شبه الفحل بالقصر: الفحل يتبختر إذا انفرد، المجدل

من تشرين الأول بجهمة من الليل كأنه الثلث الباقي من الليل، ولا يزال سهيل يتأخر طلوعه إلـى أن يطلـع مـع    تمضي 
  .مغرب الشمس لسبع عشرة تخلو من كانون الآخر عغروب الشمس ويطل

 .16سورة النحل، آية  3
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  :التشبيه بالجوزاء في اجتماعها .3

  :قال ذو الرمة

  الرجز

   قُــود مــلاتعي فُــــوفعلــى د  
  

   ــد ــمِ والتَّعريـ ــين القـ ــنّجم بـ   والـ
  

   ودــعفــي ص يســتلحقُ الجــوزاء  
  

ــالوقود     إذا ســــــهيلٌ لاح كــــ
  

ــرِ  ــاة البقـ ــرودفـــردا كشـ   المطْـ
  

    ــالعنْقود ــوزاء كـ ــت الجـ   1ولاحـ
  

 الجوزاء حق الثرياتللثريا، حيث وقد أشار ذو الرمة إلى العلاقة بين سهيل والجوزاء وا
الجنـوب،  لعنقود النفيس، وسهيل يلمع أقصى في صعود، وتبدو الجوزاء في أبهى حلة، كأنها ا

قطيع من البقر اء، وتظهر الجوزاء مجتمعة كأنها وهذه النجوم تتحرك، فتارة ترتفع إلى قمة السم
النجوم في السـماء؛  رة الحيوانات في الصحراء، وصورة الوحشي، وقد قرن ذو الرمة بين صو

في السماء، وكأن صورة ء، والظباء المتفرقة هي سهيل فالظباء المجتمعة هي الجوزاء في السما
  .ء ماثلة أيضا، فقرنهماالنجوم بحقيقتها ماثلة أمامه، وحيوانات الصحرا

  التشبيه بالجوزاء في بعدها .4

  :قال ذو الرمة

  الطويل

  وما كان ثـأر لامـرئ القـيسِ عنـدنا    
  

  هــاجِرزاء لــولا مــو2بــأدنى مــن الج  
  

المحال، فاستحضرها ذو الرمـة   امتازت الجوزاء ببعدها في السماء، فالوصول إليها من
لهشام وقبيلته؛ لعجزهم عـن إدراك  مدح المهاجر بن عبد االله الكلابي والي اليمامة وهجائه في 

                                                           

الارتفاع : القمة، التعريد: ، القمطويلة العنق: إبل عاملة، قود: يعملات.47،45،43ب/342-1/340، جديوانه :ذو الرمة 1
 النار: برقت،الوقود: الثور،لاحت: الشاة

 13ب/3/1616ج: ، انظر2ب/3/1572ج: ، انظر32ب/3/1858ج: انظر.3ب/3/1756ج: السابق 2
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ل كبعد الجوزاء وقد جاء المهاجر صعب المنا همثأرهم وحدهم دون مساعدته وعونه، فكأن ثأر
  .فيسرها لهم

  تشبيه بالجوزاء في حسنها وجمالهاال .5

  :يقول ذو الرمة

  الطويل

ــى  ــوزاء حت الج ــت ــد مال ــا وق   كأنَّه
  

ــلِ     ــلٍ مقابِ ــن أمي ــدلّى م ــوار ت 1ص  
  

ا، والصحراء وحيواناتها، فتخيـل  لقد أطلق ذو الرمة العنان لخياله في السماء، ونجومه
فسيح من الرمل صفحة السماء بصوار يهبط فوق سطح نجوم الجوزاء وهي تنحدر وتميل فوق 

يتقـافزن علـى سـطح    طيع المها نها في السماء بجمال قالواسع حيث عبر ذو الرمة عن لمعا
  .الرمال

ة اهتداء، ووظفها فـي  ومهما يكن فإن للجوزاء علامة بارزة في شعر ذي الرمة، كعلام
بسبب إعجابه  ؛شبيهها بقطيع من حيوانات الصحراءالذين اعتز بشيمهم الفاضلة، وتمدح الولاة 

  .في كبد السماءلامعة بها 

  ربيعةالجوزاء عند عمر بن أبي : اثاني

  :استحضر عمر بن أبي ربيعة نجم الجوزاء في مجال يتيم هو

 الجوزاء رمز المعاناة والأرق

  :قال عمر

  الكامل

   ــد سوم ــر ــتُّ غي ــي وب الخل ــام   ن
  

ــد    ــلِ الأرم ــا كفع ــومِ به ــي النج عر  
  

                                                           

 .قطيع بقر: حبل من الرمل،طوله ثلاثة أيام وعرضه نحو ميل، صوار: ، أميل2/1344/25، جديوانه: ذو الرمة 1
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ــتْ  ــا حلَّقَ ـــوزاءُ  وهن ــى إذا الج   حت
  

     ـــد ــرٍ موقَ ــا كجم ــتْ كواكبه   وعل
  

  الهـوى مـن شـأنهم    نام الأُلـى لـيس  
  

    ـــد ــم يرقُ ــن ل م مْ الإدلاجــاه   1وكف
  

عشيقاته، وشعر ابن أبي ربيعة يستدعي عمر الجوزاء في مجال مغامراته وعلاقاته مع 
فيتمنـى  الحبيبة قائم على المغامرات للوصول إلى الحبيبة، فالليل ثقيل على العاشق الذي تهجره 

وتتراكم نجم الجوزاء، ويصاب عمر بالأرق  نظره راجع إلى زواله، لكنه لا يزول، والسبب في
السـماء  لع الجوزاء، وعلت كواكب الجـوزاء  عليه الهموم فلا تعود عينه تعشق النوم، لذا إذا ط

  .لنوم فقط لمن بعدَ عنه الهوىفالعاشق لا ينام، بل يسير ليلا، وا

ورمزا لمعاناتـه، فهـو   وهكذا فقد استحضرها ابن أبي ربيعة لتكون علامة على أرقه 
  .يحلو ليله إلا بالسهر ؛ لذا لاعاشق 

  الجوزاء عند الشاعرين دلالة خلاصة: ثالثا

 ذو الرمـة  ا في موضـوع الاستحضـار،  استحضر كلا الشاعرين نجم الجوزاء واختلف
وتشـبيه،  انت الجوزاء علامة اهتداء استحضرها في مواطن زادت عن عمر بن أبي ربيعة، فك

وحسنها، فقد ألفهـا  المكان والناس وبعدها  فيرها وأث ،معرفته لهيئتها ومميزاتهااستخلصها من 
على سـبيل مشـاركته    ة، أما عمر فاستحضرها مرة واحدةذو الرمة واستحضرها لغاية وظيفي

  .همومه الليلية ومغامراته المضنية

   

                                                           

الذي أصاب عينه : لم يضع جنبه على الأرض فيحتاج إلى وسادة، أرمد: ، موسد318، صديوانه: عمر ربيعة،ابن أبي  1
  . سير أول الليل أو آخر الليل: الذين، الإدلاج: ارتفعت جدا، الألى: الرمد، حلّقت
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  المبحث الثالث
  الدلو

كر وتؤنث، والتأنيـث أعلـى وأكثـر،    تذ معروفة، واحدة الدلاء التي يستقى بها،: الدلو
نزعتهـا،  : أرسلتها في البئر، ودلـوت الـدلو  أدليت الدلو إذا : والجمع أدل في أقل العدد، ويقال

  .1والدلو سمةٌ للإبل

 )السـامية (أصيلة في العربية، فقد وردت في معظم اللغات العربية القديمة "وكلمة الدلو 
أي استقى الماء من البئر ): دلا( ة، بهيئة دلو وجذره مثل العربيةالأكّدية، البابلية والآشوريومنها 

  .2")دولا(و وكذلك ورد في الآرامية بالدل

الفـرغ  كواكب واسعة مربعة، اثنان منهـا،  والفرغ الأول هو فرغ الدلو، والدلو أربعة "
لوع الفـرغ  وطو مصب الماء بين العرقُوتين، الأول، واثنان هما الفرغ المؤخر، وفرغ الدلو ه

إذا طلـع  : والعرب تقولسقوطه لتسع ليال مضين من أيلول، من آذار، و ليالٍ خلونالأول لتسع 
ة وبرده يهلـك  بالأجواء الحارفيه ينعقد اللوز والتفاح والمشمش الدلو طلب اللهو، ونوؤه محمود 

  .3"الأول الصرفة الثمار، ورقيب الفرغ

  الدلو عند ذي الرمة: أولا

  :قصة الثور الوحشي الرمة الدلو في مجال واحد هواستحضر ذو 

  الخير والبركة

  :قال ذو الرمة

  البسيط

شــملَتَه علــى الوحشــي الظــلام ضــم  
  

  مــن نَشــاص الــدلو منســكب ورائــح  
  

                                                           

  .295-294/ 5، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 1
م، 2001، مكتبة لبنان بيـروت،  1، معجم ودراسة، طيسمى في العربية بالدخيلمن تراثنا اللغوي القديم ما : طه، باقر 2

  .52ص
  .84، صعجائب المخلوقات: القزويني 3
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ــرتَكمٍ   ــأةِ م ــى أرط ــيفاً إل ــاتَ ض   فب
  

   ــب حتَجمو ٌفْءــا د ــبِ له ــن الكثي   1م
  

وبهجة للأرض والإنسـان   اينة، خيروطمأن اوبشرى، أمان يعد المطر في الصحراء أملا
اؤل ويحمل في طياته حياة جديدة، يجلب التف. لجفاف التراب وعطش الرمال اوماسح والحيوان،

، وترتع الإبل، وباقي الحيوانات فالمطر نعمة من االله يمنُّها على الأرض، فتحيا به، وينبت الزرع
ر الثوالوحشي، فهذا  الثورالدلو على  بهطول المطر من برجوقد أسقط ذو الرمة مشاعر الفرح 

الرمة خوف؛ بسبب ظلمة المكان، فنسج ذو يعيش منفردا في المكان، ويشعر بالوحدة وال الوحشي
وبحلول  ،لتمده بأسباب الأمان والطمأنينة الوحشي؛ لثورملاءة من خيوط الظلام، وخلعها على ا

 االغزير منتظريتقي بذلك المطر  ىشي بشجرة الأرطالوح ورالثبرج الدلو تسقط الأمطار فيلوذ 
عـن   الوحشـي  ،وهذه صورة تشخيصية تعبر من خلال الثوربزوغ الفجر الذي يشعره بالأمان

  .معهخوف العربي من ظلمة الليل وصراعه 

  الدلو عند عمر بن أبي ربيعة: ثانيا

  :عمر بن أبي ربيعة في مجال واحداستحضر 

  والبركةالخير العميم 

  :قال عمر

  الرمل

ـــــثَ المقعـــــد والمـــــومد  
  

ــى ث   ــيبارطَـــ ــا خصـــ   يانـــ
  

ــا ــه الثريـــ ــتُ فيـــ   أفرغـــ
  

ــكُوبا    ــدلوِ ســ ــن ذُرى الــ   مــ
  

ــا  ــت زرعـــ ــا أنبـــ   مقْنعـــ
  

ــوبا     ــزرع خُصــ ــع الــ   2ومــ
  

                                                           

لباسه، :الثور، شملته: الوحشي 65ب/1/305ج:،انظر16ب/3/1629ج:، انظر68،67ب/81-1/80، جديوانه: ذو الرمة 1
  .ما تراكب من السحاب وارتفع:الغيث، نشاص:رائح

 432-431، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2
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البركـة  و لهـا بالسـقيا   تذكر ديار المحبوبة فدعاذكر عمر بن أبي ربيعة الدلو، حين 
  .المكان دمثا ومنبتا فيها؛ ليصبحوالخصوبة 

  الدلو عند الشاعريندلالة  خلاصة: ثالثا

والبركـة  ن نزرا، ولذات الموضوع هو الخيـر  برج الدلو عند الشاعري رلقد كان حضو
خصـص  فقط هو المكان نفسه، فذو الرمة  وهطول الأمطار الغزيرة على المكان، والذي اختلف

  .ديار المحبوبة، وأما عمر فالمكان هو ءلصحراوهو االمكان 
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  المبحث الرابع
  السعود

ه وتتفاءل، وعكسه الـنحس، والسـعد   السعد والسعود من السعادة، كانت العرب تتيمن ب
وسـعد  د ذابح، وسعد الأخبية، وسـعد بلـع   عشرة أنجم، أربعة منها من منازل القمر؛ وهي سع

  .1السعود، وستة ليست من منازل القمر

وكب واحد كأنه فم مفتوح يريد أن ك"إنه  أحدهميقول : وفي تبيان عدد نجوم سعد السعود
أنـه   آخر، في حين يرى 3"هما كوكبان، أحدهما أكثر إنارة من الآخر: "وآخر يقول، 2"يبلع شيئا

ليلـة مـن شـباط،    من الآخرين، وطلوعه لاثنتي عشـر  ثلاثة كواكب، وأحدها أكثر إنارة "أنه 
  .4"شرة من آبوسقوطه لأربع ع

مـن  بحسب اعتقاد العرب تأتي وقد ربط العرب سعد السعود بالسعادة واليمن والبركة، 
  .وذلك بما يكون في نوئه من مطر؛ 5السعد أو النحس

  سعد السعود عند ذي الرمة: أولا

  :الرمة سعد السعود في مجال واحد استحضر ذو

  السعادة والتيمن

  :قال ذو الرمة

  الوافر

                                                           

 .186-185/ 7، جلسان العرب: ابن منظور: انظر 1
  .1/25ت، ج.لبنان، د–ط، المكتبة الثقافية، بيروت .، دشمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف: البوني، أحمد بن علي 2

  .231/ 3، جبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي، محمود شكري 3
  .79-78، صالأنواء: بن قتيبةا 4
 .27، ص1997، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1، طأطلس النجوم: مجاهد، عماد عبد العزيز: انظر 5
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 ــا دار ــد ألا يـ ـــةَ بالوحيـ   ميـــ
  

  كــأن رســومها قطَـــع البــرود     
  

  ســقاك الغيــــثً أولَــه بســجلٍ   
  

     عـــودالر تَجِــزركثيــرِ المــاء م  
  

  نَشــاص الــدلْوِ أو مطــر الثريــا   
  

    ــعود ــرِ الس ــى إثْ ــزتْ عل   1إذا ارتج
  

ن به حين وقف عود، وقد حذا ذو تيمنت العرب من نجم سعد السعلى الرمة حذوهم، فتيم
من نجـم سـعد    وأن تُخصب أرضها ويكثر نبتها فيحمد مرعاها، ،أطلال مية ودعا لها بالسقيا

  .السعود ذات الأنواء والخيرات

  بن أبي ربيعة سعد السعود عند عمر: ثانيا

  :ستحضر عمر بن أبي ربيعة سعد السعود في مجال واحد هوا

  الحسن والجمال

  :قال عمر

  الخفيف

  ٍمـــثقلاتٌ يـــزجِين بـــدر ســـعود
  

  2وهي في الصبحِ مثـلُ شـمسِ النَّهـارِ     
  

الأوضاع ن جمال محبوبته، وقد اختار أجمل استحضر عمر نجم السعود فيما يعبر به ع
 ـ السـعود وهـن    يلها فتارة يشبهها بالبدر، وتارة بالشمس، عندما شبه أتراب محبوبته بالبدر ف

  .وأبهى وأوضحكون البدر في منزلة السعود أجمل يسرن بنعومة وهدوء كالظباء السواري، وي

  :وقوله

  السريع

ـــرمٍ   ــف مغْــ نــبٍ د ــن لقلْ ــا م   ي
  

  هــام إلــى هنــدٍ ولـــم يظْلــم      
  

ــرقَت  ــعد إذْ أشـ ــمسِ بالأسـ   ْكالشـ
  

  1فــي يــومِ دجــنٍ بــارد مقْــتَمِ      
  

                                                           

 .ثوب مخطط:نقا بالدهناء لبني ضبة،البرد: ، الوحيد3،2،1ب/1804-3/1803، جيوانه :ذو الرمة 1
 127، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2
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فالسعود من نجوم الصيف، وقد سـكنت  واستحضر عمر الشمس يوم طلوعها بالأسعد، 
رياح الشتاء، ولم يأت سلطان رياح الصيف، فأحسن ما تكون الشمس والقمر والنجوم في أيامها، 

لأنها طلعت بطلوع نجوم السعد، استثمر عمر ذلك فـي   ؛ يرى غبرة، فالشمس ساطعة جميلةفلا
  .بهاء ونقاء ووضوحازلة الأسعد؛ لتكون أجمل ما يكون لشمس في منتشبيه صاحبته هند با

  :من ذلك قوله أيضاو

  المتقارب

  بـــدتْ صـــورةٌ: فقامـــتْ فقلـــتُ
  

     دــعها الأسع2مــن الشّــمس شــي  
  

  .جعل عمر محبوبته بجمال الشمس يشيعها الأسعد حيث تكون أجمل ما تكون

  السعود عند الشاعريندلالة خلاصة : ثالثا

ورد ذكره عند عمر بن أبي ربيعة  ورد عند ذي الرمة في استحضاره لنجم السعود،ما 
والتفاؤل له، وجاء ذكره بما يحقق السعادة ا موبشكل نادر جدا عند الاثنين، وقد اتفقا في توظيفه

  .والبركة، ودلل عمر به على الحسن والجمال لمحبوباته

   

                                                                                                                                                                          

 . ريح ذات غبار كريهة: إلباس السماء بالغيم، مقتم: المرض اللازم،الدجن:دنف ،203ص: السابق 1
 302، ص ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2
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  المبحث الخامس
  السماكان

اء حين يرتحل وقت الأصيل من بلـد  التي اعتمد عليها ابن الصحرالسماكان من النجوم 
، وقرنت العرب ظهور واحـدها بظهـور   لآخر وهما من النجوم الزوجية الواضحة لدى العرب

حارسا الرامح الذي تخيلته العرب : ماكانوالس. قرينه واتجاهه، فالمسافر يعرف اتجاهه وإقامته
: مح من ألمع النجوم، ومما قيل في السماكين إنهماوالراللسماء يمسك رمحا، والأعزل بلا رمح، 

منـازل  فهو في الجنوب وهو من : ا الأعزلنجمان نيران أحدهما الأعزل والآخر الرامح، فأم"
بـين يديـه   ميلة، لا برد ولا ريح، ولا يوجـد  القمر لذا له نوء، وعند طلوعه تكون الأجواء ج

  .1"له وليس من منازل القمركواكب، أما الرامح فهو في الشمال لا نوء 

متها العرب عرش السماك، وقد رسـم  يوجد بين يدي السماك الأعزل أربعة كواكب س"
  .2"العرب للسماكين صورة العذراء وهي السنبلة

  السماكان عند ذي الرمة: أولا

  :القارئ لشعر ذي الرمة يكتشف مجالا واحدا يتمثل في

  التشبيه بالسماكين في الحسن والجمال

  :ذو الرمة قال

  الطويل

ــا  ــومِ كأنَّهــ   وردتُ وأردافُ النجــ
  

    عــافرهــا والينِ المــماكَيالس 3وراء  
  

                                                           

 .259/  7، جالعرب لسان: ابن منظور 1
 ـ 1، طعبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكـب : عبد البديع، لطفي 2 رية، ، مكتبة النهضـة المص

 .117م، ص1976القاهرة، 
ذهبـوا  : ناقة مهزولة، تطوحوا: الظباء نضوة:البقر، اليعافر: ،المها40،39،38ب/1031-2/1030،جديوانه: ذو الرمة 3

 .غائرات العيون في صغر: خوص ،ذهبت أعينه: هنا وهناك، غوائر
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ٍ  تهـدي بِركـبٍ  تطوحـوا      على نضوة
  

     ــوائر ــارهن غَ ــصٍ  أبص ــى قُلُ   عل
  

 لْنَهــتَح ــاء اس ــي الره ــور ف   إذا لاح ث
  

   ــواجِر ــاءهن اله ــتْ م ــوصٍ هراق   بخُ
  

ءهما النجوم اللامعة التـي  وقد اختبأت ورا -الأعزل والرامح-السماكين ذو الرمة  ذكر
أكسبته جمالا؛ لأن النجـوم تكـون    باليعافر والمها، وكأن النجوم اللامعة وراء السماكينشبهها 

  .متفرقة وسط الصحراءومبعثرة مثل المها واليعافر 

  السماكان عند عمر: ثانيا

  .ا بين المعاناة والتشبيهمالمجالات الآتية في  يناستحضر عمر السماك

  السماكان رمز الألم والمعاناة .1

  :قال عمر في نُعم

  المنسرح

ــي مــن الحــز  ــا الخل ــةً نامه ــا ليل   ي
  

ــهد أرِقُ    ـــومي مســ   1نِ  ونـــ
  

ــره    ــأن آخ ـــماً، ك ــب نَجــ   أرقُ
  

َـقُ        بعــد الســماكينِ، لؤلــؤٌ نَســ
  

  الصــديقَ ولايــا نُعــم لا أُخلــفُ   
  

  يطمــع فــي الوشــاةُ إن نطَقــوا     
  

طوال الليل، فليلُ عمـر طويـل لا    وقد يبيت عمر مسهدا، فقد أصابه الأرق، وما زال مستيقظا
فهـو عاشـق    -يتسمان أيضا بالبعد  وهما -يزول، وظلَّ مراقبا للسماكين، الأعزل والرامح، 

ى وفي موضع آخر بات ليله مراقبا لمجر. وأرهقهلجمال نعم، وما زال في تفكير متواصل أعياه 
  :فقال عمر محبوبتهالسماك يفكر في 

  الكامل

  ِأطــوي الضــمير علــى حرارتــه   
  

ــتر      ــي س ــب ف ــلَ الح صو 2وأروم  
  

                                                           

 449، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
 473ص: السابق 2



67 

ــا   وأبيـــتُ أرعـــى الليـــلَ مرتقبـ
  

ــر     ــقطَ النس ــماك ومس ــرى الس   مج
  

  والخير والبركة التشبيه بالسماك في الحسن والجمال .2

  :قال عمر

  الكامل

ــافها   ــاحي ش ــلِ الأق ــن مث ــر ع   تفت
  

ــر    ــماك مطي ــن الس ــشٌّ م ــزِم أج 1ه  
  

لامعة بيضـاء  ويعجب بها عندما تنفرج شفتاها وتظهر أسنانها  ،بهندحيث يتغزل عمر 
الأعـزل ؛ لأنـه    السماك وهو.ويكلمها بصوت غليظ أقوى من نجم السماك الممطرحوان، كالأق

  .ينزل به القمر

  أفول السماك  -3

  :قال عمر

  المتقارب

ــا   ــا الربـ ــداةَ التقينـ ــولُ غـ   تقـ
  

  ــماك   :ب2يــا ذا أفلــتَ أفــول الس  
  

  .وقد أزعجها غيابهقرنت الرباب غياب عمر الطويل بغياب السماك 

  السماكين عند الشاعريندلالة  خلاصة: ثالثا

ار، واستحضارهما وجِد السماكان عند كلا الشاعرين، وقد تشابها في موضوع الاستحض
فشبه به هذا النجم باليعافر، أما عمر لهذا النجم نادرا، وقد دل على الحسن والجمال، ذو الرمة ش

ى ليله الطويل، فهو مسـهد مـؤرقٌ   نه دل علأعن ذي الرمة،  عمر هذا النجم بالمحبوبة، وزاد
  .بسبب حبه

                                                           

السحاب الذي تسمع له صوتا : حسنها وزينها، هزم أجش: تضحك، شافها: ، تفتر117ص ،ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
 شديدا 
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  المبحث السادس
  سهيل

ين وقلة الخشـونة،  كل شيء إلى الل: السهل نقيض الحزن، والنسبة إليه سهلي، والسهل
رمل خشـن لـيس بالـدقاق     :إذا نزلوا السهل بعد كانوا نازلين الحزن، والسهلة :القوموأسهلَ 

  .1الناعم

وطلوعه بالعراق فـي شـهر آب   وسهيل كوكب منير عظيم أحمر منفرد عن الكواكب، 
  .2منه ليالٍ  بقين منه، ويطلع أيضا في الحجاز لأربع عشرة ليلة تمضيلأربع 

: من النجوم اليمانية، وفي المثلعند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ، وهو : "وقيل
إذا "، وسجع العرب في سهيل 3"وضع كيل، ويضرب في تبدل الأحكامإذا طلع سهيل رفع كيل و

  .4إذا طلع سهيل طاب الليل، وجرى النيل وامتنع القيل وللفصيل الويل"

  نجم سهيل عند ذي الرمة: أولا

  :في المجالين الآتيين) سهيل(جم استحضر ذو الرمة ن

  انفراده عن الكواكب .1

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــه    ــهيلٌ كأنّ ــاري س للس ــد لاح   وق
  

     جـافر  َ   5قَريع هجانٍ عـارض الشَّـول
  

                                                           

 288/ 7، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 1
 381، صةكتاب الأزمنة والأمكن: المرزوقي: انظر 2
، 459، ص1ج ،ط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، استانبول، تركيـا .د، المعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وإخوانه 3

  .156م، ص1997، دار طلاس، دمشق، 1، طمعجم الجغرافيا في اللغة العربية: حميد السيد رمضان: انظر
  .15/ 2، السفر التاسع، مجالمخصص: ابن سيده 4
 .الذي ذهبت غلمته: الفحل المختار، الجافر:،القريع21ب/3/1852ج: ،انظر15ب/2/1017، جديوانه: ذو الرمة 5
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وامتاز سهيل بانفراده عن الكواكب فاستحضره الشاعر؛ ليحاكي به ثور الوحش الـذي  
بات فردا وحيدا، حيث شبه سهيلا في اعتزاله الكواكب بالفحل الجافر إذا ما اعتزل الشول بعـد  

وقـت  وسهيل في السماء، حيث يلـوح سـهيل   ضرابه، فذو الرمة قرن بين حيوانات الأرض، 
  .جوم ولا يتبعهاالسحر معارضا سائر الن

 هيل والجوزاء والثرياتشبيه سهيل بحيوانات الصحراء وبيان العلاقة الثلاثية بين س .2

  :قال ذو الرمة

  الرجز

  إلـــى دفـــوفٍ  يعمـــلات قُــــود
  

ــالوقود     إذا ســــــهيلٌ لاح كــــ
  

ــرود ــرِ المطـ ــاة البقـ   فـــردا كشـ
  

   ـــود ــوزاء كالعقـ ــتِ  الجـ   ولاحـ
  

ــد  ــم والتّعريـ ــين القـ ــنجم بـ   والـ
  

ــعود     ــي ص ــوزاء ف ــتلحق الج   1يس
  

فالثريا ترتفع في السماء وتلحـق   ،يوضح ذو الرمة العلاقة بين سهيل والجوزاء والثريا
الجوزاء وسهيل يلمع منفردا ،النفيسوتظهر الجوزاء وما معها من الكواكب كالعقد  ،عودفي ص، 

حيوانات الصحراء المجتمعة  شبهونجوم الجوزاء مجتمعة ف ،فشبه حيوانات الصحراء المنفردة به
ون، يطاردها الصياد فصورة السماء وما بها من نجوم مجتمعة ومنفردة كحيوانات الصحراء ،به

فاختار لبغيته سهيلاً والجوزاء، ووصف الشاعر سهيل حين يلـوح  فمنها نافرة، ومنها مجتمعة، 
  .بالوقود للونه المحمر

  :نجم سهيل عند عمر بن أبي ربيعة: ثانيا

  :مجال واحد متمثلا بما يلي يسهيلا ف راستحضر عم

  الذي تزوج من الثريا علم للرجل

                                                           

   45،43،41/ 362/ 1، جديوانه: ذو الرمة 1
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تزوج الثريا وهو ورية؛ لأنه قصد به سهيلا الذي نجم سهيل على وجه الت عمر استحضر
، وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن نجم الثريا حيث 1سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري

  :حيث قال عمر

  الخفيف

  المـــنكح الثريـــا سهيــــلاأيهـــا 
  

ــان   ــف يلتقيــ ــرك االله كيــ   عمــ
  

  هـــي شـــامية إذا مـــا اســـتقلتْ
  

  2ِوســــهيلٌ إذا اســــتقل يمــــان  
  

  نجم سهيل عند الشاعرين دلالة خلاصة: ثالثا

ولـم يتوافقـا فـي مجـال     هما، يلم يتعد حضور النجم سهيل أكثر من مرتين في ديوان
وقد، أما التشـبيه  سهيل بالانفراد والت زالتشبيه؛ لتميفاستحضره ذو الرمة في مجال الاستحضار، 

الصحراء المنفردة، وأما عند عمر فكان علما دالا على من تزوج الثريا محبوبة فكان لحيوانات 
  .عمر

   

                                                           

تزوج سهيل من الثريا بنت عبد االله وقتيلة بنت النضر جدتها لأنها كانت تحت الحارث بن أمية وعبد االله ولدها وهو والد  1
 ). 132/ 1، جالأغاني: الأصفهاني(و) 538/ 1ابن خلكان، ج. (الثريا ونقلها إلى مصر

 495، ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2
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  السابعالمبحث 
  الشمس

جمالا، وهـي المصـدر الـرئيس    الشمس أعظم أجرام السماء وأسطعها ضياء وأكملها 
الضوء في كافة الاتجاهات، وطلوع كوكب الأرض، وهي تشع الحرارة ووالحرارة على للضوء 

فيطغـى  وهي ترسل أشعتها الشمس إيذان بولادة النهار، وأفولها بانتهائه، وإعلان بهبوط الليل، 
بذكر الشمس، وقد حفل الأدب العربي القديم . انورها على نور النجوم، فلا أثر للنجم أمامها نهار

  .إعجاب الشعراء وأساس إبداعهمحط ولأهميتها كانت م

والشَّموس من الـدواب   ،غير مستقرة لأنها ؛الشمس معروفة سميت بذلك " :وفي اللسان
ق، والشمس ضرب من القلائد وهو لُالذي لا يستقر على خُ:موسوالرجل الشَّ ،الذي لا يكاد يستقر

 :بطن من بطون قريش، وشُـمس  :وعبد شمس ،موضع :وعين شمس ،معلاق القلادة في العنق
و العين التي في السماء تجري في الشمس عين الضح، وأراد أن الشمس هصنم كان لبني تميم، و

  .1"،ضوؤها الذي يشرق على وجه الأرضالفلك، وأن الضح 

والشمس أحد نجوم السماء ولها مترادفات في اللغة نطقت بهـا العـرب منهـا ذكـاء     "
  .2"لشرق، وحنّاذ، والمؤوبة، والسراجواللاهة، والضحى، والضح، واوالغزالة،  ةوالجاري

إلـى   ريوأشي القرارات، وفي اعتقاد العرب القدماء عن الشمس أنها القاضي الذي يعط
والكواكب لآلهة المنتمية إلى عالم النجوم ألوهية الشمس، وكان قد عدها ذكرا عند الحديث عن ا

بعربتـه،  أو الشمس فهو يعبر السماء يوميـا  أما شاماس " :السومريين والساميين حيث قال دعن
صارم، وبلا وي على جميع الموجودات، على نحو مبددا الظلام والشّر، بينما يوزع أشعته بالتسا

القـرارات،  ورته، بوصفه القاضي الأكبر وإله ، ويواصل ديتفرقة، وفي الليل يعبر العالم السفل

                                                           

 –تحقيق وضبط عبد السلام هـارون   -معجم مقاببس اللغة: ابن فارس: انظر.131/  8، مجلسان العرب: ابن منظور 1
  ).مادة شمس( 214-3/213م،ج1979دمشق –دار الفكر 

 .48/ 1ج دبنهاية الأرب في فنون الأ: النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 2
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 صآشور بقـر ربعة، في حين كانوا يصورونه في الأشعة الأوكان يرمز له ببابل بالشمس ذات 
  .1"الشمس المجنَّح

حيث كانت معبودة، والشمس معبودة، وكانـت المـرأة   "وشبه الشعراء المرأة بالشمس 
  .2"والغزالة والمهاة رموزا أرضية للمعبودة الأم الشمس

  الشمس عند ذي الرمة: أولا

سعة مـن ديوانـه، ووردت فـي    مساحة واكثر استحضار ذي الرمة للشمس، فاحتلت 
  :شتى وفي سياقات مختلفة منهامجالات 

  ي قرن الشمسالوضاءة والحسن ف .1

  :قال ذو الرمة

  الطويل

  ْلها جيـد أم الخشْـف ريعـتْ فأتلَعـت    
  

  3ووجه كقرن الشـمس ريـان مشـرقُ     
  

 .الشمس المشـرقة  لا ووضاءة، بناحيةشبه عنق الظبية الطويل إذا اشرأبتْ، فزادها جما
  :شبه وجه مية المشرق كناحية الشمس، ولمحتُها قد كسرت قلبه وفي ذلك يقول

  الطويل

ــتْ  ــيةَ حاولَ ــي عش ــن م ــن م   بأحس
  

  4لتجعلَ صـدعا فـي فـؤادك أو وقْـرا      
  

                                                           

، ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة، عبد الغفـار مكـاوي، عـالم    المعتقدات الدينية لدى الشعوب: بارندر، جفري 1
  .15، ص1993المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

 .69م، ص1981ار الأندلس، بيروت، ، د2، طالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: البطل، علي 2

اشرأبت بعنقهـا،  : أفزعت، أتلعت: ظبية، ريعت: ، أم الخشف30ب/3/1857ج:،انظر16ب/1/465،جديوانه: ذو الرمة 3
 . مضيء: ممتلئ، مشرق: ريان

عتيـق،  : الهزم في العظـم، حـر  : كريم، الوقر: تكسر بعد جبر، حر: تهيض -11-10ب/1416-3/1415ج: السابق 4
 تكسره : تهيض القلب
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ــا ــر كأنَّم ــرنِ  الشــمس ح   بوجــه كق
  

ــرا   كَس ــه ــب لمحتُ ــذا القل   تَهــيض به
  

  :وقوله

  الوافر

ــي  ــة ف ــكتْ ومي ــي ش ــائن وه   الظع
  

ــالا     ــلَ اقتت ـــلب فاقتُت ــواد القـ   1س
  

ــا   ــا ووجه ـــاض لبته ــك بيـ   تُري
  

  كقــرنِِ  الشَّــمسِ أفتــقَ ثــم زالا     
  

للشمس، فتكون أجمل ما تكون عندما ينفلق السحاب عن  جميلاًواختار ذو الرمة وضعا 
  .الشمس ليشبهها بوجه مية ذات الإشراق والوضاءة، فهي فاتنة الجمال

  أفول قرن الشمس .2

  :قال ذو الرمة

  البسيط

  حتى إذا اصفر قرن الشـمس أو كَربـتْ  
  

      ببائِـه القَـرفـي حو ـد2أمسى وقد ج  
  

 تنتظر وتراقب اصـفرار   تنه التيالذي يرد الماء مع أُيدور البيت حول الحمار الوحشي
الـذبول عنـد   والاصـفرار، و  الانكسارغروبها؛ لأن الشمس تميل بعد التألق إلى الشمس عند 

اصـفرت  "أي أن الشمس : اصفرار الشمس: وقيل ؛وهو يطلب الماء ليلا خوفا من الرماةالمغيب
  .3"وهو ميلها ا وقبل دلوكها، حين تزول عن كبد السماءعند مغيبه

  أثر الشمس على المكان والحيواناتالحرارة الشديدة و .3

  :قال ذو الرمة

                                                           

: الحبة من الدم الأسود فـي القلـب لبتهـا   : طعنت، سواد القلب: شكت 22،20ب/1517-3/1516،جديوانه: ذو الرمة 1
 .نحرها

  .يقرب إلى الماء أو سير الليل لورود الغد: النفس، القرب: دنت، الحوباء: ، كربت42ب/1/56ج ،السابق 2
  .2/25مج: ، السفر التاسعالمخصص: ابن سيده 3
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  البسيط

ٍ  حـين تعلـو الشـم      راكبهـا  سنظّارة
  

     لَيـاحٍ فيـه تجديـد حا بعينَـــي1طر  
  

م ثبــــجاءــة عفْرم ــطعاء ــرة س   جفَ
  

  ُفي خَلْقهـا مـن وراء الرحـلِ تنْضـيد      
  

راء كما هـو معـروف قاحلـة،    الصحراء أجواءها الحارة، والصحعاش ذو الرمة ابن 
حيوانية، ولا تعيش فيهـا سـوى   وحرارة الشمس عالية معادية للحياة النباتية والومطرها قليل، 

لنهار؛ لتُبرد أجسامها، وقد النباتات، ونلاحظ لجوء الحيوانات إلى الأماكن الظليلة طوال ابعض 
فـوق   لأنه سار في هجيرها والشمس تصدح- وحرارتها وأثرها عليهألِفَ ذو الرمة الصحراء 

عندما يسير راكـب الناقـة فـي    : فا دقيقا وذلك على النحو الآتيوصفها ذو الرمة وص -رأسه
الشمس متسلطة فوق رؤوسـهم،  ة على الشخص والدابة؛ لأن أشعة الهاجرة، تكون الآثار عظيم
إذ تنظر الناقة إلـى الشـمس، ولا   الشمس عليها  الناقة، وشدة حرارةوعبر ذو الرمة عن وضع 

  .قوائمه خطوط سودلا، وتنظر بعيني ثور أبيض وعلى ينكسر طرفها يمينا وشما

  :وقوله

  البسيط

   ـهكُضرضـراضِ يالر ـضما ررِيورعم  
  

      تـدويم وـرى لهـا بـالجيح س2والشم  
  

وسط السماء فتبدو كأنها محلِّقـة  عبر ذو الرمة عن حركة الشمس وقت الظهيرة، حين تت
لا نفسـها  تحرك، معلقة بالفضاء، وتدور حول كتحليق الطير، والشمس تتراءى حيرى لا تكاد ت

وللشمس وقفة، وإبطاء، وإمساك عـن  تبرح من طول النهار وشدة الحر وهي تدور على رأسه، 
  .السير، وتدويمها يدل على استدارتها

                                                           

خطوط سـود فـي   : ثور أبيض، تجديد: تطرح بصرها كذا وكذا، اللياح: طرحا. 2/1362/17،16ج ديوانه،: ذو الرمة 1
كثـرة لحـم   : مشرفة، تنضـيد : طويلة العنق، مفرعة: منتفخة الجنبين، السطعاء: ضخمة الوسط، مجفرة: قوائمه، ثبجاء

  .عجيزتها
: يركضـه  ،شـدة الحـرارة  :رمض ر،الحصى الصغا: الرضراض ،لا يستره شيء: معروريا. 45ب/1/418، جالسابق 2

  .تدوير: متحيرة، تدويم: الشمس حيرى ،يضرب برجله
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  :وقوله

  الطويل

ــا  ــا  وتهجيرن ــامٍ  كأنَّم ــرو ح والم  
  

ــرا   مــةٌ ج ــه والشــمس بادي ــأْن ب   1يطَ
  

ى متنها عبر الفيافي، وهي كانت الإبل قوام حياة أهل البدو، وهي المطية التي ينتقلون عل
ها، حتـى خيـامهم فمـن وبرهـا     البدوي التي لا تفارقه، فيشرب لبنها، ويلبس من جلودرفيقة 

" صـيدح " ، لذا أحب ذو الرمة ناقتهالنسبة لهم سفينة صحرائهموالجمل ب. أروقة خيامهم ينسجون
وحركتهـا  سـكونها،  لة ا عدة، فصورها في حاواحتلت مكانا واسعا في شعره، ورسم لها صور

وعنـدما تطـأ   اها وأنهكها السير، وقلـة الكـلأ،   ورحلتها الدائبة في أعماق الصحراء، وقد أعي
والشـمس باديـة لا   س عليها، كأنها تطأ جمرا حارقـا،  الحجارة البيضاء الملتهبة من وقع الشم

  .يسترها شيء

  :وقوله

  الطويل

ــقَراتها  ــى ص ــمس اتَّق ــت الش   إذا ذاب
  

ــلِ     ــريمة معبِ ــوعِ الص ــانِ مرب   2بأفن
  

ــي  ــا ويتَّق ــمسِ فيه ــذار الشَّ ــوذُ ح   يل
  

  3بها الـريح إذ هبـتْ عليـه سـمومها      
  

ر الوحشي، حيث تشـتد حـرارة   آخر، وهو الثووينتقل ذو الرمة إلى حيوان صحراوي 
ختبئ بأغصان الشجرة العارية على عليه، فإذا ذابت الشمس، كأنها سيل من شدة الحر، فيالشمس 

  .الرغم مما لديه جلَد على الحر

  :وقوله

                                                           

  .الحجارة البيضاء: وقت الهاجرة، المرو: التهجير. 21ب/3/1423ج ،ديوانه: ذو الرمة 1
: أصابها الربيع فاخضرت، معبـل : قطعة من الرمل،مربوع: شدة الحر، الصريمة: صقراتها. 13ب/3/1458ج: السابق 2

 .ج ورقهاخر
 .أي الثور: ، السموم الرياح الحارة،وجمعها سمائم، عليه8ب/3/1579ج:السابق 3
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  الطويل

  بِخوص مـن استعراضـها البيـد كلمـا    
  

    ِالشمس فـوقَ الأصـالف ُدح َ   1حدا الآل
  

أ السراب، وهو وهـم بصـري،   الحرارة وتصفو السماء في الصحراء ينشوعندما تشتد 
أنها واحة، ولكـنهم لا يجـدون سـوى    المسافرين في الصحراء، فيرون بركة ماء تبدو كيلازم 

فيراه اب يلازم الحرارة الشديدة للشمس الرمال الجافة، وسمي سرابا ؛ لأنه يجري كالماء، والسر
  .يحدوها حر الشمس ويحثها على السير فوق أرض صلبةذو الرمة كأنه قافلة مسافرة 

  :وقوله

  الطويل

ــأزرتْ ــن دون الشــمس أرطــى ت   تظلَّلْ
  

ــردى أُجــارِد   ــا تَ ــزرقُ أو مم ــه ال   2ب
  

حرارة الشديدة على الظباء، وذكـر  أشار ذو الرمة في مواضع متعددة من ديوانه، أثر ال
والدهناء أرض رملية حمراء، تمتد . نه ولد وترعرع فيهالأ ؛صحراء الدهناء وهي عزيزة عليه

جنوبا، وتمتاز بسلاسل من التلال الرمليـة  شمالا، إلى صحراء الربع الخالي  من بادية السماوة
نواحيها غنيت الأرض بالمراعي، وفي الصـيف   ىبارتفاعات مختلفة، وإذا هطلت الأمطار عل

  .3تكون خاوية

ة إليه، وهي تتقافز بين الكثبان الرملية، وقد جعل ذو الرمة فالظباء من الحيوانات المحبب
لأنهن يبحثن هن َّمن شدة الحرارة وتخفيفها؛ من الكثبان الرملية إزارا يتأزرن به، وثوبا واقيا، يقي

الأرطي وهـن فـي   باء أنهن يختبئن ويأوين إلى شجر عن الرطوبة في الرمل، ومن عادة الظ
  .ء الدهناءمنطقة الأجارد، وفي صحرا

                                                           

ما اشـتد  : يأخذ من العرض، الأصالف: غائرات العيون، استعراض البيد: خوص .41ب/3/1645ج ،ديوانه: ذو الرمة 1
 .السراب: من الأرض، الآل

 .أكثبة الرمل بالدهناء: صار لها كالمئزر، الزرق: تأزرت به الزرق .25ب/2/1104ج: السابق 2
ط، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة .، ددراسات في تاريخ العرب منذ ما قبل الإسلام: أحمد، مصطفى أبو ضيف: انظر 3

دار المعرفـة   ط،.، ددراسات في تاريخ العرب القديم: محمد بيومي مهران: وانظر. 12، ص1982والنشر، الإسكندرية، 
 .108ت، ص.الجامعية، اسكندرية، د



77 

  :وقوله

  الطويل

  بـــراهن تَفْـــويزي إذا الآلُ أرقَلَـــتْ
  

     الفَوالـك راتوـزالح رأُز 1به الشـمس  
  

تسير في الهاجرة تحـت أشـعة   وفي موضع آخر أظهر تأثير السفَر على الإبل، وهي 
حرارة بلغ ولشدة الالملتهبة، ما سبب لها الهزال والتعب، وذو الرمة يمتطيها في سفره، الشمس 

  .السراب إلى أواسط الأماكن الغليظة

  :أثر شدة حرارة الشمس على حياة الحيوانات الصحراوية وخاصة الحرباء .4

  :قال ذو الرمة

  البسيط

ـــهره  ــمسِ تَص ــا للش ـــلُّ مرتبِئ   ُيظ
  

  2الشمس مالَـتْ جانبـا عــدلا    إذا رأى  
  

  الطويل

  يظلُّ بهـا الحربـاء للشـمسِ مــاثلا    
  

    ركَـــبلا ي إلا أنَّــه ِ   3عـلى الجِـذْل
  

ــا  ـــائِها متَشَمس ـــدي حرب ــأنّ  ي   ك
  

  4يـدا مجــرِمٍ يسـتغفر االلهَ  تائــب ِ    
  

ــا ــأن حرباءه ـــرة ك ــلِّ هاج ــي ك   ف
  

    ـلوبصم من رجـال الهنـد ٍ   5ذو شَيبة
  

  ـــه ــى وراح كأنَّ ــب الأعل ــدا أكه   غ
  

  6الشـمس أخْضـر  من الضح واستقبالِه   
  

                                                           

: أذهب لحمهن،الحزورات: المستديرة، براهن: سيري في المفاوز، الفوالك: تفويزي 58ب/3/1741، جديوانه: ذو الرمة 1
 .الاضطراب كالنزو: الإرقال. موعد الإزار: الأماكن الغليظة المرتفعة،،الأُزر

 52ب/3/1482ج:،انظر42ب/1/591ج: ،انظر35ب/1/587ج:،انظر78ب/1/552ج: ،انظر3/1898ج: السابق 2
 منتصب: الشجرة، ماثل: ،الجِذْل32ب/2/631ج: السابق 3
 . قاعدا في الشمس: ،متشمسا5ب/3/1804ج:،انظر3/1847ج: ،انظر12ب/3/1512ج: ،،انظر30ب/1/203ج:السابق 4
 . نصف النهار عند اشتداد الحر: ، الهاجرة10ب/3/1576ج: السابق 5
 .أغبر إلى السواد: أكهب. 34ب/2/633ج: السابق 6



78 

الحرباء كما وويبة أعظم من العظاءة، أغبر اللون عندما يك تْفَصون فرخا، ثم يصفر د
فـإذا  الجونة، لجأ بظهره إلى جـذَيل   وهو يعشق الشمس، فحياته مرتبطة بالشمس، فإذا ظهرت
الشمس، حيث دارت حتى تغـرب، إلا   اشتدت حرارة الشمس، ارتفع بوجهه متقلبا حسب حركة

لده إنه يخاف شيئا، وامتاز بشبح يديه كأنه شخص مصلوب، وكلما حميت عليه الشمس رأيت ج
  .1يخضر

وائم أربعة، دقيقة الـرأس، مخططـة   دويبة على شكل سام أبرص ذات ق: "وفي اللسان
بين وهـي قـذرة لا تأكلهـا    أم ح اُمهات حبين الواحد: الظهر، تستقبل الشمس نهارها، يقال لها

  .2العرب بتّة

رد من الحرباء أص: أحزم من حرباء، ويقال: ويضرب به المثل في الحزم والتلون فيقال"
  .3"لمن اشتدت أصابته بالبرد، والجمع حرابي

علاقته بجرم الشمس فنـراه   وأمام هذه الحقيقة للحرباء أبدع ذو الرمة في وصفه، وفي
  .حرارتها، ويتبع الشمس كلما تحركأشعتها وشدة يتحمل 

أعـواد   الخضرة وقد مد كفيه في هجيرها فوق ىوتحدث عن ألوانه وتقلبه من الغبرة إل
ووصف وقفته كأنه يصلي دون الجاف وكأنه مذنب مستغفر طالبا من االله أن يغفر ذنوبه النبات 
ة يمد ذراعيه عندما تتكبـد  وتارة يمد يديه كأنه مصلوب وتارة يقف جامدا بلا حراك وتارتكبير 

س بلهيبها ويبقى على هذا الحال إلى أن تغيب الشمس، والشم. وسط السماء وعند المساءالشمس 
حتى امتد النهار، وأخذ يعتدل في وِقفته يقف ويرقب الشمس في حركته من المشرق إلى تصهره 
  .المغرب

   

                                                           

لبنـان،  –، دار الكتاب العربي، بيـروت  3عبد السلام هارون، ط: ، تحقيقالحيوان: الجاحظ، أبو عثمان بن بحر: انظر 1
 .363/ 6م، ج1969-هـ1388

 .72/ 3، مجالعرب لسان: ابن منظور: انظر 2
  .164/ 1، جالوسيطالمعجم : مصطفى، إبراهيم وإخوانه: انظر 3



79 

  لعاب الشمس .5

  :قال ذو الرمة

  البسيط

 هماءحنِ يبهـا   في ص ـهامهتَـفُّ السي  
  

  1في قَرقرٍ بلُــعابِ الشـمسِ مضـروجِ     
  

  ْتنْزو القلـوب بهـا منهـا إذا اشْـتَملت    
  

  2في الآلِ أعلامها خوفاً مـع القُـــورِ    
  

ــه ــا ذوائِب ــص حربـــــاؤُها فيه   ونَ
  

  ِفي صامحٍ من لُعابِ الشـمسِ مسـجور    
  

للشمس ريقا يسيل من أثـر الحـرارة   لعاب الشمس نتيجة طبيعية لشدة الحرارة، وكأن 
الحر، وسكون الريح، ولشـدة حـرارة   فيذوب ويبرق مثل نسج العنكبوت، وسبب رؤيته، شدة 

ريـاح  ، فيظهر السراب وسط الفلاة، وتهب الصحراء التي يتيه بها صاحبها، يجعل للشمس لعابا
  .لعاب الشمس وتنثره في الصحراءالسموم الحارة، تحمل 

  :أفول الشمس والآثار المترتبة على المكان ومحتوياته .6

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ـــها   ــأن عيونَــ ـــامٍ ك ــومٍ كأي   بي
  

  3إلى شمسه خُـوص الأناسـي عورهـا     
  

ــا ــومِ الفــرد رابئ   فمــا زال فــوق الأكْ
  

  يراقب حتـى فـارقَ  الأرض نــورها     
  

ــتْ لإدلاج ــلاءةٌ  فراح ـــها م   ٍ عليـ
  

  صهابيةٌ من كـلِّ نقـــــعٍ  تُثيرهـا     
  

أفول بين الرغبة، والتمني، والخوف من تفاوتت نظرة حيوانات الصحراء وشخوصها ما 
حياتـه  الحيوان، وما يحقـق بـه مبتغـاه فـي     الشمس، وهذه المشاعر المختلفة حسب طبيعة 

                                                           

كأنـه  : الريح الحارة،لعاب الشـمس : الفلاة العمياء، السهام: يهماء ،الوسط: ،الصحن19ب/2/992ج ،ديوانه: ذو الرمة 1
 .يمر مرا خفيفا: ملطخ،يهتف السهام: ما استوى من الأرض، مضروج: شيء يسيل من شدة الحر، قرقر

مملوء، نـص  : شدة الحرارة، مسجور: ما يهتدى به فيها، صامح: هاالأكَمه، أعلام:القور.11-10ب/3/1819ج: السابق 2
 .رفع أطرافه: الذوائب

 الغبار : ،النقع95ب/3/1895ج:،انظر52ب/3/1870ج: ، انظر44،43،42ب/245-1/244ج ،السابق 3
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ابها الشـوق  وقد ينتوالتمني حين تميل الشمس للمغيب  الصحراوية، فقد تعتريها مشاعر الرغبة،
 ي؛ ليتسنَّى لها الخروج من كُنْسها إلى نبع الماء لتشرب، فالحمار الوحشوالسعادة لمغيب الشمس

تنهِ الماءَ ، فقد اشتد عليه العطش نهـارا فغـارت عيونُهـا،    مثلا يتمنى بشغف غيابها؛ ليرِدَ بأُ
  .بضربِها التراب بحوافرهاار وانطلقت مثيرةً الغب

  :وقوله

  الطويل

   ـهاضرالليـلِ زفَّّـتْ ع نْــحإذا زفَّ ج  
  

  1إلى البيضِ إحدى المخْمـلات الـذعالبِ    
  

  ذُنابى الشَّفى أو قمسةَ الشـمسِ أزمعـا  
  

  رواحا فـمـدا من نَجـــاءٍ  مناهـبِ    
  

عدة، وخاصة عند أفول الشمس وغـزو  أما النّعام وظليمه فيخاف على بيضه في أوقات 
  .الجو فيسارع إلى إخفاء البيض عن عيون الوحوش الظلام

  :وقوله

  البسيط

ــةٌ    ــمس جانح ــا والش ــأن أدمانَه   ك
  

  ــوم ــض ومنظـ ــا فـ   2ودع بأرجائهـ
  

الظبـاء   قطيـع اعر، حين ينظر إلى وقد يكون غروب الشمس من الأوقات المحببة للش
بعضـها  كون إما مجتمعة، وإما متفرقة عـن  الكثبان الرملية في الصحراء فتوهي متناثرة فوق 

الرمال، فـرأى  باء ضوء الشمس، وهن يتمايلن فوق والشمس جانحة للغروب، فغلب بياض الظ
 عٍ جميلٍ متفرقدمن و اتالظباءومنظومٍ، وتلك الرؤية حسب وضعية فيهن حب.  

                                                           

: ،انظــر58ب/2/897ج: ،انظــر36ب/2/738ج: ، انظــر.51،50ب/218-1/217، جديوانــه: ذو الرمــة 1
: السراع، ذنابى الشفى: إناث النعام، الذّعالب: مشي متقارب،المخملات: الزفيف ،17ب/2/1233ج: ر،انظ14ب/2/989ج

 .كأنه ينتهبه انتهابا: مناهب عزم،: غيابها، أزمع: بقية من النهار، قمسة الشمس
الظبـاء البـيض،   : ، الأدمان64ب/1/435ج:،انظر25ب/1/200ج:،انظر83ب/1/95ج:،انظر.42ب/1/416ج: السابق 2

 خرز بيض جوف : مجتمع، ودع: متفرق، منظوم: فض
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  :وقوله

  الطويل

ــلَ  ــن اللي ــا رأي ــةٌفلم ــمس حي   والش
  

  1حيــاة الــذي يقْضــي حشاشــةَ نــازعِ  
  

ةً ثــم إنــــــهــو ــأجٍ نح   نحاهــا لِثَ
  

ــالعِ    ــي مُت ــين عينَ ــا العين ــوخّى به   ت
  

ــه  ــخْن مثلَ ــب واض ــخَ التَّقري إذا واض  
  

ــارع    ــذْرفت بالأك ــحاً خ ــح س   وإن س
  

طْنــهبمــن كُــلِّ قــــاعٍ ه نَــهروعاو  
  

   نٍ يتبــعــوعجهامــةَ جالــريحَ  ســاط  
  

ر الوحشية بتشوق، وما أجمـل  وقد يكون أفول الشمس من الأوقات التي تنتظرها الحم
جمل حلة، إذ صور الشمس وهي تودع ذي الرمة إلى التشخيص لوضع مغيب الشمس في ألجوء 

ويكاد يلفظ آخر أنفاسـه، فالمغيـب   النهار بإنسان ينازع ويحتضر ويجود بنفسه مفارقا الحياة، 
  .منبع الماء اللحمر الوحشية هو وقت ثمين لخروجها من كنسها ووروده

  المكان والحيوان فيبطء زوال الشمس وأثره  .7

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــي    ــدوامغُ تلتَظ ــا وال ــا فرحن   فقمن
  

  2على العيسِ من شمسٍ بطـيء زوالُهـا    
  

حرك، فيعطيهـا زمنـا   جامدة، لا تت كأنها ينظر ذو الرمة إلى الشمس في السماء ويراها
يومه واقف لا يتحرك، وبتلك الوِقْفة قد مرت أيام على توسطها السماء، لا تزول، طويلا، كأنها 

التي ذكرها في ديوانه، قـد   متفاوتة على نفسية الشاعر، وحيوانات الصحراء المألوفةوله آثار 
ومشاعره بسبب معاناته وآلامه . ه، فهذا نابع من نفسيتأيضاالشمس عند ذي الرمة بطيئة تظهر 

                                                           

قرية أثريـة شـرقي   : صرفها، ثأج: نحاها ،الحشاشة، بقية النفس 40،39،38،37ب/803-2/801ج ،ديوانه: ذو الرمة 1
: لبحرين بين السودة والأحساء،وفي سفح الجبل عين يسيح ماؤها يقال لها عين متالع، واضخجبل بناحية ا: السعودية، متالع

 .تراب يضرب إلى السواد:أسرعت،جون: أي الجري مع الاتن، خذرفت: أي الحمار، الوضخ
 الإبل البيض : تتَّقد، العيس: واحدتها دامغة وهي حديدة في مؤخر الرحل،تلتظي :،الدوامغ81ب/1/554، جالسابق 2
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وقد طال عليهم النهار وهذا يقاس  ،توقدة ومسلطة على الرؤوسوترحاله على العيس، والشمس م
وعلـى   ،معاناتهطول الزمن على الشاعر بسبب  إلى إشارةوفي هذا  ،بنفسية ذي الرمة المتعبة

  .طء الوقت بمسير الشمسمة عن بفكنى ذو الر ،يرى الوقت يمر بطيئاالمستعجل الحيوان 

  :وقوله

  الطويل

  ُ فظلَّتْ تفــــالى حـولَ جـأبٍ كأنَّـه   
  

ــا    ـــامٍ  ذُحولُه ــارٍ عظــ ــةُ آث   1ربيئ
  

  تُراقب بين الصـلْبِ والهضـبِ والمعـى   
  

  معــى واحــف شمســا بطيئــا نُزولُهــا  
  

بطيئـة لا  لشمس بتشَوق جعلها ترى الشمس ، ومراقبتها زوال اةفالأتن حاجتها للماء عظيم
تكـره   لأنها لذا تراقب الشمس متى تغور حتى تطلب الماء؛ تزول، فطال نهارها وزاد عطشها،

عن معانـاة ذي الرمـة وطـول    جامدة تأبى أن تتحرك، وهذه تعبر والشمس تطلبه في الحر أن
  .نهاره

  مطلع الشمس والرياح الأربعة .8

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ـــرِ   أشــاقتْكَ أخــلاقُ الرســومِ  الدوائ
  

  2بأدعاصِ  حوضى المعنقـاتِ  النـوادرِ    
  

والقـــطر ــريح   غــادرا لمــي كــأن ال
  

ــرد ناشــرِ   عائهــا بــى جر   وحــولا عل
  

  وثالثةٌ تهـوي مـن الشـام حرجــفٌ    
  

  لهــا ســنَن فــوق الحصــى بالأعاصــر  
  

                                                           

الطليعة، شبه الحمـار  : الحمار الغليظ، الربيئة: الحمير تكادم، الجأب: تفالى 934/47،45-2/933ج ،ديوانه: ذو الرمة 1
 .احدةكل جبل خلق من صخرة و: الثأر،الهضب: بالربيئة لأنه على مكان مرتفع، الذّحل

التي لها أعناق : المعنقات ،الرمال المنبسطة: كثبان الرمال، الجرعاء: الأدعاص 5،4،2،1ب/1667-3/1665، جالسابق 2
: قراقـر  ،التراب الرقيق: قلبت كل شيء، الدقعاء: يتبع بعضها بعضا،، أجفلت: شديدة وباردة، لها سنن: متقدمة، حرجف

 .واحة في وادي سرحان: اسم واد أصله من الدهناء وقيل:قيلماء لبني كلب كانت فيه معركة ذي قار و
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ِ الشـمسِ أجفَلـتْ       ورابعةٌ مـن مطْلـع
  

  بــدقعاءِ  المعــى فقُراقــرِ  عليهــا   
  

فـت انتباهـه فمـن الطبيعـة     لقد غلب التأمل على ذي الرمة، فيما حوله، فكل شيء يل
ورتها من بيئتـه البدويـة،   المتحركة، يسجل عبرها التفاصيل بدقة ودراية، مستمدا صالصامتة 

ر الساقطة عليها، تشتعل في قلبه يقف أمام أطلال مية وما فعلته الرياح الأربعة، والأمطافعندما 
  .أشواقه الدفينة، وقد فصل الرياح الأربعة التي تعاورتها وذكرها عن خبرته ومعرفته بها

الرياح التي تأتي من المغرب وتسمى الدبور، ": الأربعة بالقول الرياح أحدهموقد فصل 
من شمال، وأما التي تأتي والرياح التي تأتي من التيسر وهي ال ،وأخرى من التيمن وهي الجنوب

التي تغزل بها الشعراء؛ لرقتهـا ونسـمتها البـاردة    . 1"الصباالمشرق تسمى القبول، وهي ريح 
عنه ذو الرمة بمطلع الشمس وهي ريح الصبا التي تقلـب تـراب   بر العليلة الشفافة، وهذا ما ع

  .المعا وقراقر

  :وذلك قوله

  الطويل

  قَصــــه فظلَّ بِعيني قانصٍ كـــان  
  

  2من المغتـدى حتـى رأى غيـر ذاعـرِ      
  

ْـيلُ  الشـخوص تحلّبـتْ     فلما كسا اللّـ
  

  على ظهـره إحـدى الليـالي المـواطر      
  

  وهاجتْ له من مطلعِ الشـمسِ حرجـفٌ  
  

ــاهر   ـــوفِ  التّي ــباطَ  الحق ــه أس جتُو  
  

وحوله الظبـاء وأراد المرعـى    فقد وصف ذو الرمة ثورا وحشيا في صحراء الدهناء،
اء، الصحراك ذهابا وإيابا، تارة على رمال ربوة رملية ولما اشتدت الشمس استمر في الحرفوق 

؛ ليحجب أشعة الشمس عن نفسه، حتى أقبل الليل وهطل المطـر  وتارة يأوي إلى الشجر الملتف
هطـل علـى جسـده    لق ليختبئ تحت شجرة، ولكن المطر وهبت ريح من المشرق باردة، فانط

  .كاللؤلؤ المنثور، وهي صورة رسمها ذو الرمة للثور الوحشي بدقة
                                                           

، دار الكتاب اللبنـاني، مكتبـة المدرسـة،    3، طمروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين 1
 .529/ 1، مج1402، 1982لبنان، –بيروت 

: ريح باردة، توجـه : حرجف ،غدا من كناسه: الصياد، المغتدى: ، عيني قانص1707/80،79،76-3/1705ج، ديوانه 2
 .جمع تيهور وهو ما ارتفع من الرمل: ما اعوج من الرمل، التياهر: نبت في الرمل، الحقوف: تميل، أسباط
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  :تشبيه جمال المحبوبة بين أترابها بالشمس بين السحاب .9

  :قال ذو الرمة

  الطويل

  فما الشمس يوم الدجن والسـعد جارهـا  
  

  1بدتْ بين أعنـاق الغَمـامِ  الصـوائف ِ     
  

ــا  لم ــاء   تعرضــتْبأحســن مــن خرق
  

     للخرائِـد شـائِف لنــا يوم عيــــد  
  

وكبقية الشعراء كان للمرأة في شعر ذي الرمة حظ وافر، فهو يعشق ويتـألم، يحـزن   
ب بالخرقاء، وأحسـن  ويعجب وكان للخرقاء مكانةٌ في قلبه بعد فشله في زواجه من مية، فأعج

يكسـو  بها بالشمس بين أعناق غمام رقيـق  وصفها فصورها في يوم عيد، وقد تفوقت على أترا
تكـون،  لشمس على هذه الهيئة من أجمل ما السماء أيام الصيف الصافية، لا ريح ولا غبار، وا
  .فهي بازغة ولامعة في أجواء صافية وأشعة لطيفة

  :وقوله

  الطويل

  فلــو كلَّمــتْ مــي عواقــلَ شاهــــق
  

  2رِغاثا من الأروى سهون عـن الغُفْـرِ    
  

     ـنَّةٌ كالشـمس فـي يـوم طَلْقَـةلها س  
  

  ِبدتْ من سحابٍ وهـي جانحـةُ العصـر     
  

الشمس بين السحاب، وقـد دنـا   فقد صور ذو الرمة مية بطلقة الشمس ساعة النهار، و
  .لا برد ولا حر، والشمس واضحة، ولعذوبة حديث مية انشغلت الأروى عن أبنائهاالعصر 

  :ووضاءةالشمس رمز المرأة بياضا  -10

  :قال ذو الرمة

                                                           

 . النساء الحسناوات: يوم لا ريح ولا غبار، الخرائد: السعد 12،10ب/3/1626، جديوانه: ذو الرمة 1
وعول اعتقلـت فـي الجبـل،    : أنثى الوعل، عواقل: ولد الأروى، الأروى: رة، الغف30،22ب/2/957،953ج: السابق 2

 .مائلة إلى المغرب: لا حر ولا برد، جانحة: صورة الوجه، طلقة: المرضعات، سنة: الرغاث
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  الطويل

  ٍ فما القُرب يشفي من هـوى أم سالــم  
  

  1ومــا البعــد منهــا مــن دواءٍ  بنــافع  
  

  ْهي الشمسُ  إشـراقا إذا مـا تزينــت   
  

ــوادع    ــي الم ــرةً ف ــا مغْتَ ــبه النّق وش  
  

أخبـار  محبوبة أحبها قبل مية ولا يوجد  ، وأم سالم هي"أم سالم"انبهر ذو الرمة بجمال 
ومع مية وخرقاء تتـردد  " :يلحيث ق .عنها، وإنما تردد اسمها من حين لآخر في بعض قصائده

صيداء وغلاب وأميمة وأم سالم وسليمى وأسماء، وليس فـي   :أسماء أخرى في شعر ذي الرمة
  .2"تتردد أسماؤهن من حين إلى حين في بعض قصائدهنما أخبارِ ذي الرمة أخبار عنهن، وإ

وكانت تتربع في ميـدعها بلباسـها    قلبه بحبها فكانت عواطفه مشبوبة نحوها،وانشغل 
  تزينت؟ إذافيتساءل ذو الرمة كيف  إذ كانت فاتنة الجمال، ،المعتاد ولم تتزين

  :ضوء الشمس نعتا للممدوح -11

  :قال ذو الرمة

  الوافر

بكـــلِّ أُفْـــق الإلـــه وقـــد رفـــع  
  

ــوالا      ــنًا طُ ــلالُ س ــا ب ــوئك ي   3لض
  

 ــاء ــه خف ــيس ب ــمسِ ل ــوء الش كض  
  

  وأُعطيـــتَ المهابـــة والجمـــالا    
  

 لا؛ بل شبه بها بـلا ا بالنساءولم يقتصر ذو الرمة في استحضاره للشمس فقط تشبيها به
بالبنـان  أبي بردة، فقد امتدح ذو الرمة بلالا، وشبهه بضوء الشمس البادي الذي يشار إليـه  بن 

  .المهابة بين الخلائقلصفاته التي رفعت شأنه، وأعطته 

   

                                                           

هو الثوب الثري الذي يـودع بـه   : جالسة في ميدعها والميدع: شبه النقا 13،11ب/784-2/783ج: ديوانه: ذو الرمة 1
 .لم تأخذ أهبتها وهيئتها فهي أحسن ما تكون: مغترةالجديد، 

  .55-54، صذو الرمة شاعر الحب والصحراء: خليف، يوسف 2
 مبالغة الطويل : الضوء، الطوال: ،السنا65،64ب/ 3/1541، جديوانه: ذو الرمة 3
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  الشمس عند عمر بن أبي ربيعة: ثانيا

  :استحضر عمر بن أبي ربيعة الشمس في عدة مجالات

  الوضاءة والحسن في قرن الشمس .1

  :قال عمر

  الرمل

  ــقَم ــولُ الس ــفّني طُ ــي ش ــاحِ إن   ص
  

  1وصـــبا القلـــب إلـــى أم الحكَـــم  
  

 ــة ــى بهنانـ ــب إلـ ــبا القلـ   وصـ
  

  فـي الظُّلَـم   مثلِ قـرن الشـمس يبـدو     
  

يختزنه عقلـه   اوحضور الشمس في شعره يتوافق مع شعوره النفسي، وأضفى عليها مم
من الشـمس صـور    موأفكار، وإسقاط مكنونات نفسه عليها، فعمر شاعر الغزل استلهمن آراء 

عليهن، وافتتن بجمـالهن،   والجمال، والوضاءة، والنور، والإشراق للفتيات اللواتي تعرفالتفرد 
  .هي التي سكنت قلبه، كما يسكن قرن الشمس الظلام فيبرز جمالها) أم حكم(الجمال احبة فص

  :وقوله

  الوافر

ـــي   ــهرني كأنـ ــد يشْ ــل الوج   فظ
  

     ق أو طعــينــعٍٍ يــؤر2أخـــو رِب  
  

ـــي   ــك أنــ ــيس تش ــي ول   تقَربن
  

ــدفين      ــداء ال ــي ال ــيهن ب ــدا ف   ُع
  

ــى   ــمس حت ــرن الش ــى أن ذر ق   إل
  

  ُلِودنـــا منـــه حيـــــونتغيـــب   
  

  .والأبيات تشير إلى أن عمر أصيب بداء الحب من طلوع قرن الشمس إلى مغيبها

  :وقوله
                                                           

 .الروحالمرأة الطيبة النفس وهي الضحاكة خفيفة : ، بهنانة197، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
التي تأتي يوما وتترك يومين ثم  يمصاب بحمى الربع وه: يذيع أمري بين الناس،أخو الربع: يشهرني. 70، ص السابق 2

 . المرض الخفي الذي لا يظهر: جاوز الحد، الداء الدفين: تعود في اليوم الرابع،عدا
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  البسيط

  أمســى بأســماء هــذا القلــب معمــودا
  

ــدا   ــول صــحا يعـــــتاده عي   1إذا أق
  

  قامتْ تـراءى وقـد جـد الرحيـلُ بنـا     
  

  لتَنْكأََ القـرح مـن قلـبٍ قـد اصـطيدا       
  

 ٍ ِ قـرنِ الشـمس بازغـةً    بمشْرق   مثـل
  

ـــودا    ُـ ـــاتها س ــى لب ــبكرٍ عل سوم  
  

من الجمال، وكأن قلب عمر قد وقع وشبه أسماء بقرن الشمس، فكانت على درجة عالية 
  .في مصيدة حبها

  لعاب الشمس، كناية عن الحر .2

  :قال عمر

  الطويل

  تعلّقَ هـذا القلـب للحــب معلَـــقا    
  

    ـــــقْدويارقـا غزالا تحلّى ع  ٍ ر2د  
  

ــحى وبالض ــو بالعشــي   مــن الأُدمِ تعطُ
  

  من الضالِ غُصناًً نـاعم النبـت مورِقـا     
  

ــرى َـاسِ وللثّ ــ ــلالِ الكنـ ــوفٌ لأظ   أَل
  

  إذا ما لُعاب الشـمسِ بالصـيف أشـرقا     
  

الشـمس  عندما تحدث عن محبوبته وأثر لعاب لعاب الشمس في موضع يتيم،  رذكر عم
  الناعمـة، وهـي   ستعاض عن المحبوبة بـذكر الغزالـة   مدللة تدخل هودجها، وقد اعليها وهي 

معادل موضوعي للمحبوبة، فالغزالة المذكورة عند عمر بن أبي ربيعة تدخل كناسها وتختبئ من 
  .الحر

  أفول الشمس .3

  :قال عمر

                                                           

شعرها مسترسل : بعد ما كاد يندمل،مسبكر أساله: مضنى موجع، نكأه: ،معمودا312، ص ديوانه: ابن أبي ربيعه، عمر 1
 .جمع لبة وهو النحر: طويل، اللبات

 تمد عنقها:جمع أدماء وهي السمراء،تعطو: السوار وهي كلمة فارسية،الأدم: ، يارقا449، صالسابق 2
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  الطويل

ــتَمل ــذْ الســيفَ واشْ ــاد خُ ــتُ لجنَّ   فقل
  

  1نظـر الشـمس تغـرب   اعليه بِحـزمٍ و   
  

  وأسرِج لي الدهماء واذهـب بممطـري  
  

ــاً حيــا مــن النــاس مــذْهبي   ملولا تُع  
  

  وموعدك البطحـاء مـن بطـنِ  يـأججٍ    
  

  بغـرِب    أو الشَّعطْـنِ مب ـنِبالممروخ م  
  

ــمتْ   ســلّمتْ، وتب ــا، س ــا التَقَين فلم  
  

ــبِ    ــرِضِ المتجنِّ عــولِ الم ــتْ كق   وقال
  

ع واحد، وهو حوار دار بينه وبـين  الشمس عند عمر بن أبي ربيعة في موضورد أفول 
إحدى الشمس لتحقيق بغيته بإرساله إلى وقت الحجيج، وطلب منه انتظار غروب  -غلامه-جنّاد 

ظره بفارغ محبب ينت، أي أن أفول الشمس بالنسبة لعمر الفتيات حاملا رسالة لمن انبهر برؤيتها
  .الصبر للقاء من أحب

4. التشبيه بشمس الضحى حسناً وبهاء  

  :قال عمر

  الكامل

ــدعوا  ــباح تص ــع الص ــيطَ م   إن الخل
  

  ــــعوجم ــب ــرتًهن بزين م ــب   2فالقل
  

ــر   ــيس بِمنك ــورتَها ول ــتُ ص   ٍفعرف
  

  ُأحد شُـعاع الشـمسِ سـاعةَ تطلــع      
  

  الخفيف

ــيء  ــن ش ــا حس ــارب جمالَه ــم يق   ٍل
  

  ــحى عليهــا نَهــار3غيــرِ شــمسِ الض  
  

حزن عمر عندما نوى قوم زينب الرحيل مصطحبين زينب معهم، فقد أخذت قلبه وشعر 
إلا  بحزن عميق لفراقها، فكانت بارزة الجمال كشعاع الشمس حين تطلع ولا شيء يعادل جمالها

  .شمس الضحى بخيوطها الذهبية
                                                           

لذي يلبس الثوب ا: اسم فرس،ممطري: وضع عليها السرج،الدهماء: ،أسرج419-418، صديوانه: ابن أبي ربيعه، عمر 1
موضـع فـي بـلاد    : مكان على ثمانية أميال من مكة، الممروخ: المسيل فيه دقاق الحصى،يأجج:ليتقي به المطر،البطحاء

 .كانت غير مقبلة عليه ولا راضية عنه: مزينة، المعرض
 .زينب بنت موسى الجمحية من بني هصيص 179، صالسابق 2
  150ص: ، انظر125ص: السابق 3
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  :وقوله في جمال نعم، وبشيرة، وأم الوليد، اللواتي شبههن بشمس الضحى

  لخفيفا

ــرا  ــا وأتـ ــديار نُعمـ ــي الـ   ذكًرتْنـ
  

  1بــا حســاناً نواعمــا كالصــوار     
  

ــراتٌ   ــواعم خَفــ ــولّى نــ   وتــ
  

ــاء الســـواري     ــادين كالظِّبـ   يتَهـ
  

ودـــعس بـــدر جينـــزمـــثقلاتٌٌ ي  
  

  ِوهي في الصبح مثْـلُ شـمسِ النهـار    
  

  :وقوله

  الكامل

ْـهورةً    ُ  سـنَّةً  مشــ   وجلَتْ  بشَـيرة
  

ــوذان   ــنِ الحــ   2دون الأراك وراهــ
  

  شبهتْها مـن حسـنها شـمس الضـحى    
  

  وهــي القَتــولُ ودميــةَ الرهبــان     
  

ــي   ـــي لأظنُّن إنََّّن ـــلم   االلهُ يعــــ
  

   ـــد ــد سأكمــ ــتُم أم الوليـ   3إنْ بنْـ
  

ـــنةً   ــار إذا أرادت زيـ ــمس النَّه   ش
  

ــرد    ـــلةً إذا تتجـ ــدر عاطــ   والبـ
  

  :لشدة بياض وجهها وجمال جسدها فكانت كشمس الضحى في فتاة أعجب بها وقوله

  المتقارب

  أســـيلَ المحيـــا هضـــيم الحشـــى
  

ــرا    ــحا أزه ــحى واض ــمسِ الض   4كش
  

  الطويل 

ـــةٌ   ــثُ جم ــي والأحادي ــدثُ نفس   أح
  

    همي والأحـــاديثُ زيـــنب 5وأكبر  
  

ــا   ــار ذكَرتُه ــمس النّه ــت ش   إذا طلع
  

  ذكراها إذا الشـــمس تغـرب   وأُحدثُ  
  

                                                           

البقـر  : جمـع ترب،المسـاوية لهـا فـي السـن، الصـوار      : ، الأتراب127-126، صديوانه: ابن أبي ربيعه، عمر 1
 شديدة الحياء: الوحشي،الخفرات

  نبت له زهرة حمراء في أصلها صفراء وورقته مدورة،حلو: شجر،الحوذان: الوجه، الأراك: ،السنة264ص: السابق 2
  . لم يكن عليها حلي ولم تلبس الزينة وخلا جيدها من القلائدامرأة عاطل،إذا : ،عاطلة315ص:السابق 3
 أبيض: ضامر البطن، أزهرا: ناعم الوجه،هضيم الحشى: ، أسيل139ص : السابق 4
 كثيرة جدا: ،جمة369-368، ص السابق 5
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هذه ومغيبها في غزله، إذ جعل من  لقد وظف عمر بن أبي ربيعة ظاهرة شروق الشمس
  .وقتا يفكر بزينب التي لا تغيب عن خياله، بل يزداد تفكيره بها عند المغيب ةالمد

  :وقوله

  الرمل

  ذاتَ حســنٍ إن تَغــب شــمس الضــحى
  

ــفْ     ــا خَلَ ــا عنه ــن وجهه ــا م   1فلن
  

  أجمــع النــــــاس علــى تفضــيلها
  

ــفْ    ــذا اخْتَل ــوى ه ــي س ــواهم ف   وه
  

ه، فيجد في وجهها عوضا عنها، بـل  فقد يستغني عمر عن شمس الضحى بوجه محبوبت
  .وجعل نور الشمس مستمدا من نور وجهها

  :وقوله

  الخفيف

ـــى  ــينِ حتـ ــى الب ــادني إل ــس ق   أنَ
  

ـــارِ     ــيةً بالجِمـــ ــادفَتْنا عش   2ص
  

  وليتنــي لـم أُطعــه ! انظـر : لــيقـال  
  

ــداري    ـــقا مق ــتُ سابِــ ــى لس   وبل
  

 ــعاع ــجوف شُ ــتَ الس ــي تح ــدا ل   فب
  

ــارِ    ــمسِ النه ــعاع ش ــي شُ ــاد يعش   ك
  

ل تعداه إلى لباسها الشفاف كأنـه  ولم يكن شعاع الشمس مقتصرا على وجه المحبوبة، ب
بـالنظر  انت تلك النظرة دعوة من صديق له شعاع أعشى العيون، وفاق شمس النهار جمالا، وك

  .إليها ثم ندم، فلا طاقة له على الصبر

  مطلع الشمس .5

  :قال عمر

                                                           

 488، صديوانه: ابن أبي ربيعه، عمر 1
 الستر: ، السجوف134-133ص: السابق 2
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  الكامل

  إن الخلـــيطَ تصــــدعوا أمــــسِ 
  

ــراقهم نفســـي     ــدعت لفـ   1وتصـ
  

  وتَشَــــتُّتُ الأهــــواء يخْلجنــــي
  

  نحــو العــراق ومطلــعِ الشــمس     
  

ــــةبعوهنــــاكَ  فــــائتوني بِخَر  
  

ــراء    ــسِ  غ ـــن اللُّع ــة مــ   آنس
  

الشرق، وذلك حين عبر عن خلجات يستحضر عمر وقت مطلع الشمس ليدلل على جهة 
العـراق  ء متبعثرة على جهتين؛ واحـدة نحـو   نفسه وآهاته لفراق أحبته، وبعدها تفرقت الأهوا
تينك ب واتجهوا شرقا، وقد يكون له عشيقات في وأخرى ناحية الشرق، فالقوم قد رحلوا بمن أح

  .المنطقتين

  الشفاف بالشمس بين السحاب مرتدية ثوبهاتشبيه المحبوبة  .6

  :قال عمر

  الخفيف

    لْــكــت م ــاء فــي بي ــةً للنس رب  
  

ــلّ ذروةَ الأحســـابِ     ــدها حـ   2جـ
  

 ــدي ــقٌ جنَـ ــا محقَّـ ــفَّ عنهـ   شـ
  

  ِفهمى كالشـمس مـن خـلالِ السـحاب      
  

شعره مع ما يصف من جمـالهن الحسـي    كان عمر يلتفت إلى ثياب محبوباته، فيصفها في
الشفاف الإعجاب، وفاطمة تظهر في ثوبها  وكان لفاطمة ابنة عبد الملك بن مروان حظ من هذا

  .كالشمس تلمع بين السحاب

  الشمس رمز المحبوبة .7

  :قال عمر

                                                           

: الشابة الناعمة اللينـة، آنسـة  : تفرقوا، فائتوني: المخالطون لك، تصدعوا: ، الخليط468، ديوانه: ابن أبي ربيعه، عمر 1
 .جمع اللعساء وهي التي يشوب حمرة شفتها سواد مستعذب: التي تأنس بك وتأنس بها،اللُّعس

لا يخفي من جسـمها   الثوب المنسوب إلى الجند وهو مخاليف اليمن وهذا الثوب رقيق: محقق جندي 408، ص السابق 2
 .ظهر: شيئا، شفّ
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  المتقارب

  ـــور ُـ ــد البك ــب ج ــن آلِ  زين ؟أم  
  

  ــم؟   ،نعـــواها تصــيره 1فَــلأَي  
  

ــمس ــي الش ــة  ه ــى بغْل ــري عل ٍتَس  
  

    ــير ــلٍ تس ــا بلي ــتُ شمس ــا خلْ   وم
  

، مستمدا من وضاءتها وصفا للنصـف  أفاض عمر بن أبي ربيعة في استحضار الشمس
وهند، وزينب، وعثيمـة، والعفـراء    الأعلى من محبوباته وهن كُثُر فمنهن أم عمرو، والقتول،
ولم يكتف جمال المرأة وافتتن بها  عشقوغيرهن، لذلك فاق عمر ذا الرمة في هذا المجال؛ لأنه 

فتـارة هـي تشـبه    جديد، وكل موسم حج معرفة جديدة  بواحدة، بل كان له في كل طواف حب
فالشمس رمز لزينـب  نها، وتارة تكون الشمس رمزا لها الشمس، وتارة تستمد الشمس نورها م

  .تسير في الليل والشمس عادة ابنة النهار

  :وقوله

  الطويل

  شـمس عشـاء ومـن رأى   طافت بنـا  
  

 ـ    س2بالعشـاء تطـوفُ   امن النـاس شم  
  

  بذِّمـــة "ٍ قـريش "أبو أمهـا أوفـى   
  

ــا نســبتَ،    هــا، إمثَقيــــفُ"وأعمام"  
  

دثن إلى الرجال، وبغية عمر مـنهن  من عادة الفتيات اللواتي يتمتعن بنَسبٍ رفيع أن يتح
عن واف الله، وينشغل بالبحث الحج ينسى الطنظرة أو ابتسامة، وكان شيطان الإثم يزين له موسم 

الليـل  بالشمس تطوف حول الكعبة، وتضـيء   النساء الجميلات، ورمز لصاحبة النسب الرفيع
فيعود مثقلا للأجر، فلم يحج عمر حجا مبرورا  الحالك، وينسى أنه في حرم االله وأن موسم الحج

  .ميلاته موسم اصطياد للفتيات الجبالأوزار؛ لأن الحج بالنسبة ل

سحب قاتمة اللـون   تسطع بينفي صاحبته الفاتنة التي صورها بجمال الشمس  تغزلهو
  :فصاحبته أيضا تزداد جمالا بين أترابها، فقال عمر في ذلك ،الشمس جمالا فتزداد

                                                           

 .السير بكرة: ، البكور123، صديوانه: ابن أبي ربيعه، عمر 1
 489ص  :السابق 2
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  الخفيف

ــا  الشــمس لم ــة ــن بهج ــي م   أذْكَرتْن
  

  1طلعـــت مـــن دجنّـــة وســـحاب  
  

  الشاعرينالشمس عند  لةدلا خلاصة: ثالثا

نابيع الشعر على لسـان ذي الرمـة،   كانت الصحراء هي الملهمة الأولى التي فجرت ي
افتتـان،  ر من هذا، فقد افتتن فيها أيمـا  وعاشت الصحراء في أعماقه واهبا جل فنه لها، بل أكث

كالظبـاء والإبـل   تبط بها من خلال حيواناتهـا  فكانت رمزا لخياله استمد منها صوره، فقد ار
رحلاته، والحمر الوحشية والبقر هي الوسيلة التي كان يمتطيها في ار الوحشي، أما الناقة فوالحم

رسم لها لوحات فنية جميلة مع الشمس، دخولها كنسها انتظارا للمغيب أو زج نفسها تحت شجرة 
ثر من حضـور  جوع، فعاش هجيرها وحرارتها، لذا أكة الأوراق، لا تغني ولا تسمن من خفيف

حرباء مستمدا من وبدلالات متنوعة، وقد رسم لوحته الفنية أيضا في الغراض متعددة الشمس لأ
يرة البيضاء، تشتعل عندما عديدة، ورمال الصحراء الملتهبة، وحصاها الصغالشمس لها صورا 

زيز على الظباء في زوالهـا لـورود   الشمس جوز السماء، وتارة تكون الشمس الأمل العتتكبد 
 االصـور ويتخـذه  بين السحاب فتعطي صورة من أجمل  زل بشعاعها المنبثقالماء، وتارة يتغ

آلامه ومعاناته، وعند وصـفه  وهو في ذلك كله يعبر عن " مية"بة عنصرا مشابها لجمال المحبو
مندمجا معها، راسما لها لياليها وصخورها بل كان  للصحراء لم يكن فقط ما شاهده وأعجب به؛

من كواكب ونجوم وبرق ورعد، وكل ما يلمع في سمائها أعشابها وكل ما يجري بها من رياح و
  .حضور الشمس واسعا في ديوان ذي الرمةوقمر وشمس، فكان 

جلي في ديوانه، وهذا شيء  بن أبي ربيعة فقد عشق الشمس، وكان لها حضور رأما عم
والجمال، فديوانه كله يتحدث عـن   أن تحضر الشمس عند عمر لمعنى الوضاءة والحسنبديهي 

وكان يلفت انتباهـه  يرا اللاقطة لحركاتها المرأة والتشبيب بها، وقد تفنن في وصفها، فعينه الكام
خلاله الشمس، والشمس هي ذي وضع له صورة السحاب تنبثق من كل شيء، لباسها الشفاف ال

ا ووضاءتها، وقد عبـر مـن   أجل جمالهدة الشعراء في توظيفهم للشمس من المحبوبة، وهذه عا
                                                           

 423، ص ديوانه: ابن أبي ربيعه، عمر 1
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 يلمع في فكره، وما يحقق له بغيته، فقد اتخذها سبيلاكره لها عما يجول في خاطره، وما خلال ذ
أحبهن، وأعجب بهن خلال فترة الطواف والحج؛ لأنه الموسـم  للتشبيه، وكنى بها ؛ ليرمز لمن 

وقد انبهر بهـن وكـأن   عهن، التقاءهن، والتحدث إليهن، وإقامة العلاقة مفيه عمر  الذي يستطيع
. لتشبيه فاق عمر ذا الرمةتستمد الشمس منه وضاءتها، وفي باب ا يالمصدر الذوجه محبوباته 

شمس محببة إليه حتى لو غيرت من  يتحدث عن تأثير الشمس عليه في أثناء سفره، وهيوتارة 
  .معالم وجهه

دد حضورها عنـد  الشاعرين، وكان ع لاحظت الباحثة حضور الشمس بشكل واسع عند
الاستحضـار فـي   وقد توافقا في غـرض   ذي الرمة خمسين ومثلها عند عمر بن أبي ربيعة،

توظيفهما لقرن الشمس ولعابها وحرارتها الملتهبة وأفولها والتشبيه بشمس الضـحى، وكانـت   
الشمس رمزا للمرأة عند الشاعرين غير أن وقْع هذا الجرم على نفسية الشاعرين يختلف ما بين 

  .وذلك حسب المجال المستخدم لهلها، أو الاستياء من شدة حرارتها الرغبة والتمني لزوا
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  ثامنالمبحث ال
  الشهب

ة إلى الأرض، ويفسر العلماء من السماء، متجه ويكثيرا ما نرى زخات من الشهب ته
الفضاء، حجمها صغير، وغالبـا مـا    الظاهرة بأنها عبارة عن جسيمات صغيرة سابحة فيهذه 

مكونـات  قيل فـي  و. في الطبقات العليا للغلاف الجويتترك ضوءا خلفها، وهي ظاهرة تحدث 
تحتك بالجو تحترق، ثم تتبخر قبل أن تصـل  ن الشهب من دقائق الغبار، عندما تتكو: " الشهب

  .1"الأرض ونستطيع رؤيتها

الشُّهبة البياض : خلاله، وقيل لون بياضٍ يصدعه سواد في: الشَّهب والشُّهبةُ :وفي اللسان
ما فيها من بياض السلاح والحديد فـي  ل: الذي غلب على السواد، وفرس أشهب، وكتيبة شهباء

في غُرةِ  وهو أن يكون : وغُرة شهباءالسحابة التي ليس فيها مطر، : ، وقيل الشهباءحال السواد
هي النجـوم  : والشُّهب،الجمع شُهبر ساطعة وشعلة نا: الفرس شَعر يخالف البياض، والشهاب

راريبعة المعروفة بالدحرسا أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت و: "قوله تعالى وفي التنزيل. 2الس
  .3"مع الآن يجد له شهابا رصداشديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يست

يا؛ ليسترق السمع وذكر عن تلازم يرمى بالشهاب الشيطان الذي يصعد للسماء العل: أي
  .4الشهاب بالثاقب وتعني المضيء المتقد وفيه خاصية الإضاءة الشديدة

كريم ك لتشابه ألوانها، فالزبرجد حجر والشعراء يشبهون الزبرجد والياقوت بالشهب وذل
لـوان  الزرقة وكذلك أ له ألوان متنوعة، منها الأخضر والأصفر، ويميل الياقوت إلى الحمرة أو

لاحتوائه على عنصر الصوديوم أو  منوعة منها ما يميل إلى الأصفر أو البرتقالي؛ يالشهب؛ فه
يعني أنه يحتوي على عنصر أخضر أو أزرقَ أو بنفسجيا فهذا الحديد، أما إذا كان لون الشهاب 
                                                           

 .21، صأساسيات في علم الفلك والتقاويم: الطائي، باسل 1
  .151-150/ 8، مجلسان العرب: ابن منظور: انظر 2
  .9-8ة الجن، آي: سورة 3
، هذبه صلاح عبد الفتـاح دار البشـير،   جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: انظر 4

  .341/ 6م، ج1997-هـ1418جدة، الدار الشامية، بيروت، 
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فهو دليـل  الشهاب يميل إلى الأحمر، أو الكالسيوم، أما إذا كان لون  الأكسجين، أو الماغنيسيوم
  .على احتوائه على عنصر السيلكون

  .وما يعنينا هو حضور هذا الجرم في شعر الشاعرين

  الشهاب عند ذي الرمة: أولا

  :ب في شعره في المجالين الآتييناستحضر ذو الرمة الشها

  السرعة .1

  :قال ذو الرمة

  البسيط

  فغادر الغُضـفا يسـعى وانصـمى جنفـا    
  

  ََ ــض ــهابٍ انق ــر ش ــر م ــدورِيم ح1م  
  

ــلتٌ  ــذْف منْص ــهابِ الق ــفْعة كش ذو س  
  

     الجــراثيم 2يطفــو إذا مــا تلقَّتْــه  
  

يرى، وسرعان ما يتبخر، ومناسـبة  يمتاز الشهاب بالسرعة، والحركة الخاطفة لا يكاد 
الثور الوحشي مع الكلاب مسـترخية  استحضاره تتمثل في الحديث عن المعركة الضارية، بين 

بينهما ب عليه كالشهاب، وتدور المعركة ي تُنفّذُ أمر صائدها، حيث تنقض هذه الكلاالآذان، والت
في انتصـار  ل على بغيتها، رغبة من ذي الرمة لكن الكلاب لا تنتصر في معركتها، ولا تحص

بغيتهـا فهـو مجـاراة    عن تفسير أن الكلاب لم تحصل على الثور؛ حتى يؤازر الشاعر، وأما 
لتكون دلـيلا   هسرعتيظفر بالزواج منها، لذلك استحضر للشاعر الذي لم يحصل على مية، ولم 

  .تهجم على فريستها بسرعة الشهاب على سرعة الكلاب التي

   
                                                           

 . انقض يعدو: ترك، انصمى: ذانها، غادرآالكلاب مسترخية : ، الغضف28ب/3/1824جديوانه: ذو الرمة 1
: الثور ذو سواد إلى حمرة، منصلت: الكوكب المنقض على الشيطان، ذو سفعة: ، شهاب القذف59ب/1/431ج: السابق 2

الواحدة جرثومة، وهي أصول الشجر تجمع إليها الريح والتـراب  : يعلو، الجراثيم: ماضٍ في عدوه، يطفو: معتمد، منجرد
 .أرفع مما حولها نوالرمل فتكو
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  أفول الشهب .2

  :قال ذو الرمة

  البسيط

 ــه ــه ذوائب ــتْ عن ــى نفَ ــلاً وأرط رب  
  

  1كواكــب الحــر حتــى ماتــت الشــهب  
  

إعلانا لمجيء الخريف، ثم يستعير ذو الرمة الشهب هنا إيذانا بانقطاعها لفترة طويلة، و
في دم، واستحضرها للثور الذي يختبئ وأن مجيئها يكون بعد فترة طويلة في الصيف القاالشتاء 

  .أغصان شجرة الأرطى لتظله من وهج الحر، إلى أن تسقط كواكب القيظ

  ربيعةالشهب عند عمر بن أبي : ثانيا

  :استحضر عمر الشهب في مجال واحد هو

  الوضاءة واللمعان

  :قال عمر

  البسيط

  يرفُلْن فـي مطْرفـات السـوس آونـة     
  

   ــبة ــد والقص ــن ال ــق م ــي العتي   2وف
  

ــقاً   تَّسم رــد ــي ال ــيهن حلْ ــرى عل   ت
  

ــهبِ     ــاقوت كالشُّ ــد والي برجــع الز   م
  

لـدر  الزينة التي ترتديها أتراب الثريا من ا استعار جمال ألوان الشهب ليدلل على جمال
  .والزبرجد والياقوت، كالشهب لامعة مضيئة، وقد جمع بينهما الألوان الزاهية

   
                                                           

 سقطت كواكب القيظ: شجر، ماتت الشهب: أغصانه،الأرطى: نبت آخر الصيف، ذوائبه: الربل، 64ب/1/76ج:ذوالرمة 1

ضرب من الحريـر،  " الكريم، الديبا: الثوب، العتيق: المطرف ،يتبخترن: يرفلن، 420، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2
 . كنية عمر بن أبي ربيعة: الخطاب أبا. منتظما: متسقا وأراد من تشبيه الحلي بالشهب أنه شديد الضوء واللمعان،
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  الشاعرين عندالشهب  لةدلا خلاصة: ثالثا

الشهب الجميلة علامة لجمال ثياب وظف عمر الشهب توظيفا فنيا جماليا اتخذ من ألوان 
فكانـت  لسرعة الخاطفـة  من ا لما امتازت بهأتراب محبوبته، أما ذو الرمة فاستحضاره للشهب 

  .دليلا على سرعة الكلاب المنقضة على الثور الوحشي
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  عالتاسالمبحث 
  الفرقدان

  .ولد البقرة، والأنثى فرقدة وجمعها فراقد: الفرقد

يغربان ولكنهما يطوفـان بالجـدي،    نجمان في السماء لا: وجاء في اللسان أن الفرقدين
لأبكينـك  : كبان في بنات نعش الصغرى ويقـال هما كو: وهما كوكبان قريبان من القطب وقيل

  .1الفرقدين أي طول طلوعهما

  الفرقدان عند ذي الرمة: أولا

  :فرقدين في شعره في مجال واحد هواستحضر ذو الرمة ال

  الاهتداء

  :قال ذو الرمة

  الطويل

  جديِ الفراقد فـي السـرى  تياسرن عن 
  

ــامن شــيئا عــن يمــين المغــاور     2وي
  

شمال، وهذا ما أكده ذو الرمـة عـن   يتخذ أهل البادية من الفرقدين علامة على جهة ال
المغاور، فقصدن وسطا بين الفرقدين وبين اهتداء أهل البدو بالفراقد، فالإبل أخذْن يمنة ويسرة، 

  .المغارب قريب من منحدر بنات النعشوهي المغارب، لأن ابتداء 

  الفرقدان عند عمر بن أبي ربيعة: ثانيا

  :استحضر عمر الفرقدين في مجال واحد هو

  :أيضا الاهتداء
                                                           

 .686/ 1، جالمعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وإخوانه: انظر. 172/ 11، مجلسان العرب: ابن منظور 1
 الشمس حين تعود في المغرب : أخذن عن يسرة، المغاور: ،تياسرن58ب /3/1696، جديوانه: ذو الرمة 2
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  :1حيث قوله في فاطمة بنت محمد بن الاشعث

  المتقارب

ــا  ــداً دار جيراننــ ــطُّ غــ   تشُــ
  

ــد ُ      عأَب ــد ــد غ عب ارـــد   2ولَلَـــ
  

  ٍكنْــــدة إذا ســــلكتْ غمــــر ذي
  

     ــد ــا الفرق ــد له ــب قَص ــع الرك   م
  

ــا  ــا عيرهـ ــداةُ بهـ ــثَّ الحـ   وحـ
  

  دا إذا مـــا ونَــــتْ تُطْـــرـــراعس  
  

الرحيل، مع إبلهـم واهتـدوا بـنجم     استحضره عمر للهداية، فجيران عمر عزموا على
  .الفرقدين للوصول إلى بغيتهم، وهو غمر ذي كندة، فالفرقدان مقصودهما أي اتجاههما

  الفرقدين عند الشاعريندلالة  خلاصة: ثالثا

اتفق عمر وذو الرمة في استحضارهما للفرقدين لنفس الغاية، وهي الاهتـداء للمكـان   
لذا يهتدي بالفرقدين، أما  ؛المقصود، ومكان ذي الرمة هو الصحراء المتشابهة في كثبانها الرملية

  .عمر فإنه يهتدي بالفرقدين للوصول إلى ديار المحبوبة

   

                                                           

 .93/ 1، جالأغاني: الأصفهاني 1
موضع وراء وِجرة بينـه وبـبن مكـة    : اعتزموا الرحيل،غمر ذي كندة: ، تشط300ّ، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2

جمع حاد وهو الذي يحدو بالإبل وبغنـي لهـا   : ساق سوقا شديدا، الحداة: ،حثّ)6/304ياقوت الحموي، ج(مسيرة يومين 
 . فترتْ: لتنشيطها على السير،ونت
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  العاشرالمبحث 
  هالقمر وحالات

  القمر -أ

وتعشق العيون رؤيته، إنـه   ، ويأخذ بالقلوب في الكون جمالا يأسر الألبابلقد أودع االله
بالارتياح، ويبعـث   االقمر الذي يزين الليل بنوره، ويثير الإحساس بالجمال في النفوس ويشعرن

  .فينا التأمل والتفكير

والعشـق  عند الشعراء بالحب  هبط ذكريرت إذ ؛القصائد العربيةوللقمر حضور واسع في 
محاسن، وارتـبط  يدونون كل ما يرون في القمر من  وسهر الليل، وكان القمر مصاحبا للشعراء

  .سمرهم سالقمر بشعر الغزل بل كان القمر أسا

والقمـر  ، 1"والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها: "القمر أقسم به رب العزة فقال ولعظمة
لـلأرض  كون تابعا له ومنه القمر التابع كبر منه ويأهو جرم سماوي صغير يدور حول كوكب "

  .2"والأقمار التي تدور حول كواكب المريخ وزحل والمشتري

ساعات وثلاثـاً  تستغرق سبعة وعشرين يوما، وسبع  إذإلى دورة القمر النجومية  يروأش
  .3وأربعين دقيقة

والشمس والة اوفي الديانة السامي بِد القمرأن عثتر على اعتقادهم  المسماةزهرة لأولى ع
  .4عثتر هو الابن الناتج من زواج الشمس والقمر

                                                           

  .2-1سورة الشمس، آية  1
 .1/758، جالمعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وإخوانه 2
 .111، صعلم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى: نلينو، كرلو: انظر 3
ط، دار الفكـر  .، دومعجم أهم المعبودات القديمـة  موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة: نعمة، حسن: انظر 4

 .235م، ص1994اللبناني، بيروت، 
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الليليـة،  عرب حيث استأنسوا بـه فـي جلسـاتهم    إلى أثر القمر في حياة ال آخروأشار 
نمـوه،  ولاحظوا أطواره منذ أن يهل إلى أن يستسر، ووجدوا تشابها بينه وبين الإنسـان فـي   

  .1فالإنسان يولد صغيرا كالهلال ثم يشب كالبدر ولا يزال يتردى حاله

  القمر عند ذي الرمة: أولا

استدعى الشعراء القمر لمن يهوونهم وألقوا عليهم عواطفهم، وناجوه في الليالي المظلمة 
 ـ لـم   هوأحسوا بفقده، ورغم أهمية القمر في حياة البدوي عامة، وحياة ذي الرمة خاصة، إلا إن

  :ة مواقع، وفي المجالين الآتيينيستحضره إلا في أربع

  التشبيه بالقمر في السطوع والبياض والوضاءة .1

  :قال ذو الرمة

  الطويل

  رأيتُ أبـا عمـرو بـلالا قضـى لــه     
  

  2ولي القضـايا بالصـواب وبالنّصــر ِ     
  

  ــه ــتَ كفّ ــون ألفي ــارد المعط   وإن ح
  

      مـن خُلُـق الخيـر حضوما تَسبحـر ه  
  

  غَمــد ـــض فَ ــكِ  أبي ــقٌ لِلْمل   ومخْتَلَ
  

  ِأشم أبـج العيـــنِ كـالقمرِ البــدر      
  

بشيمه ه وسخاءه، فقد فاق جميع الخلائق أبي بردة، ومدح عطاء بن لامدح ذو الرمة بلا
جمال اتسـاع  ن كفَّ بلال ما زالت تعطي، وصور الرفيعة ولو توقف المعطون عن العطاء، فإ

  .بالقمر الوضاء، والبدر باتساعه واكتمالهعينيه 

  :وقوله

  البسيط

    مهـرى مالَـتْ عمـائِمللركب بعـد الس  
  

  3منيتُهم نفحـات الجـود مـن عمــرا      
  

                                                           

  .11، صالتكون التاريخي لاصطلاحات البيئة الطبيعية والفلك: ىجبر، يحي: انظر 1
الحسـن  : فـدغم  ،جـدير : ينفقه سرا، مختلق: منع، الهضوم: حارد 58،57،54ب/971-2/969، جديوانـه : ذو الرمة 2

 .الاتساع في كل شيء: واسع العين والبج: الضخم، أبج
 .غمر بضوئه :،، بهر1163/41،39،36-2/1162ج: السابق 3
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إذا مــا لــم يكــن مطــر أنــت الربيــع  
  

  والسائس الحـازم المفعـولُ  مـا أمـرا      
  

     تَ فمـا تَخْفـى علـى أحـدـرحتى به  
  

  يعــــرٍفُ القَمــراإلا علــى أحـــد لا   
  

، وحين صور شجاعته قارنهـا  يمدح ذو الرمة عمر بن هبيرة الفزاري لسماته الرفيعة
ؤلاء لا يعرفون قيمة القمـر  القمر، وتسري شيمه بين قومه، فإن خفي أمره عند فئة، فهببروز 
كما  معليه دليل على شهرة نسبه وعلوه على جميع من يفاخرونه فيغمرهم بفضائله ويظهروهذا 

القمر النجوم ضوء يغمر.  

  :وقوله متغزلا في محبوبته

  البسيط

  وزفـــرةٌ تعتريـــه كلمـــا ذُكـــرت
  

  1مي له أو نحـا مـن نحوِهـا البصـرا      
  

  ــس ةٌ لعــو ها حــفتَي ــي ش ــاء ف   لمي
  

  كالشمس لمـا بـدتْ أو تُشْـبِه القَمـرا      
  

ِ  تجلـو كلَّمـا ابتسـمت     حسانةُ   ْالجيـد
  

  لـم يكُـن عيـاً ولا هـذَرا     عن منطقٍ   
  

ة بحبيبته مية، فهي كالشـمس  يحضر القمر في هذه الأبيات في معرض تغزل ذي الرم
  .، الوضاءة، والإشراق، والحسن، ووجه الشبه واضح بينهماأخرى والقمر تارةتارة 

  إنارة الليل .2

  :الليل المظلم بنور القمر نارةيقول ذو الرمة في معرض حديثه عن إ

  الطويل

هـــراربن تأويبـــا قلـــيلا غـــؤَوي  
  

   ــر ــادس والقُم ــاء الحن ــبن أثن   2ويجتً
  

أجـــوازَ الفـــلاة بفتيـــة ـــنقَطِّعي  
  

  لهم فوق أنضاء السـرى قمـم السـفَر     
  

                                                           

شـبيه  :سواد في الشـفة،اللعس : دخول النفس إلى الداخل،حوة: ،الزفرة1152/17،16،5-2/1145، جديوانه: ذو الرمة 1
 .كثر الكلام: بالسواد، هذر

 ما ثني: الليالي المقمرة، الأثناء: الليالي المظلمة، القُمر: ينزلن عند الليل، الحنادس: ، يؤوبن38،37ب/2/961ج: السابق 2
  .فوق مهازيل الإبل: أوساط،فوق أنضاء السرى: النوم القليل،أجواز: من سواد الليل، الغرار



104 

  .واستحضره لينير سماء الليل الحالك عندما تسري العير وتهزل من طول سيرها

  ربيعةالقمر عند عمر بن أبي : ثانيا

 وتارة يشبه بـه محبوبتـه، ولعمـر    ،استحضر عمر القمر في مجالين، تارة لينير ليله
وتارة يتمنى بقاءه قومها،  مغامرات ليلية مع محبوباته فيحب زواله، ليصل إلى خدرها خوفا من

فقط، بـل  ) القمر(قتصر في استحضاره القمر على لفظ ؛ ليبقى في خيمتها، ولم يحتى يطول ليله
المقمرة، وما يهمنا هنـا  لاغية، كالليلة القمراء، الليلة لهما مدلولات ب) مشتقات لغوية(إلى تعداه 

  :ت الآتيةاستحضار عمر للقمر أو القمير فقط، وذلك في المجالا

 عمر ومحبوبته فيأفول القمر وأثره  -1

لذا  له،والليل أستر ،إن القمر في الليل يعيق من حركة الشاعر في الوصول إلى محبوبته
  .من خلال هذا الحوار مع محبوبته هند فظهر،نجد السياقات التي يذكرها عمر توضح ذلك

  :قال عمر

  البسيط

  أفــاقَ إذْ بخلَــتْ هنْــــد ومــا بــذَلَتْ
  

  1ما كنــت آملُـه منهـا وأنتـــظر     
  

ــت ــيحتَنَا  :قال ــدا فض مــذا ع   أردتَ ب
  

  وصرم حبلـي وتحقيـقَ الـذي ذكـروا      
  

ــيهــلا دسســتَ  نملعــك ي   رســولا من
  

ــم تع   ــول ــرج ــقطَ القم ــى أن يس   ُل إل
  

إلى خدرها، وفي بعض الأحيان كـان  من عادة عمر أن يرسل لمحبوبته مرسالا بقدومه 
ها قبل المجيء، لئلا يفتضح أمرها قدومه، وطلبت إعلام تعجل ىلذا فهي تلومه عليتسلل خفية، 

  .القمر ليتم اللقاء بينهمابين قومها، فهند تطلب من عمر انتظار غياب 

  :وقوله

                                                           

 107-106، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
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  الرمل

ــحا  ــا ناصـ ــد إلينـ ــلَتْ هنـ   أرسـ
  

ــا   ــر : بينَنَ ـــد حض ــا ق ــت حبيب   1إي
  

ــة    ــي خفْيـ ــا فـ ــتُ لهـ   ٍفتأهبـ
  

ــر     ــتن القم ــلُ واج ــالَ اللي ــين م   ح
  

أمره مع قوم هند، وينتظر أفوله  يقدس عمر الليل المظلم، ويحب أفول قمره، لئلا ينكشف
 لتي تطالبه بالمجيء واللقاء فينجلـي على المكان، فلم يعد يرى، علْما أن هندا هي اليخيم الظلام 

  .القلب؛ ليحلو السمر دون القمر

  القُمير على سبيل التحبب -2

 :، وقيل2إلى تسمية العرب القمر قٌميرا وذلك أول الليل ويصغرونه لصغره أحدهمأشار 
مصـغر  : "وقيـل  3"وعشرين آخر الليلالوقت وهو يطلع لخمس صغر لصغره في ذلك " :وقيل

  .4"القمر ويطلق عليه أول الشهر وآخره

وذلك لما بدا  قال عمر في توقيت نهاية لقائه مع فتاتين من بداية الظلام إلى بروز النور
قم لـئلا يـراك   : تاتان لعمرالنور وظهر القمر آخر الليل لأنه ابن خمس وعشرين ليلة قالت الف

  :عمر في ذلك لالناس فقا

 الخفيف

ــر   ــسٍ وعش ــن خم ــدا اب ــر ب وقُمي 
  

ــان     ــت الفتات ــه قال ــن ل ــا: ي 5قوم
 

  

ــذا  ــد هـ ــرَ العهـ ــونَن آخـ  لا يكـ
  

ــا    ــيعن نَموم ــي ولا تُط ــن عم ــا اب  ي
  

 

                                                           

 استتر : استعد وتهيأ، اجتن القمر:، فتأهب140ص ،ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
 .50، صكتاب الأزمنة والأمكنة: المرزوقي: انظر 2
 .134، صالأنواء: ابن قتيبة 3
  .758/ 1، جالمعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وإخوانه 4
الألف منقلبة عن نون الخفيفة وليست ألف التثنية فهو فعل أمر اتصل بنون : قوما 226، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 5

 . الذي يسعى بين الناس بالإفساد: نموما التوكيد الخفيفة،
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  القمر رمز المرأة حسنا وجمالا -3

 :قال عمر

 الكامل

 دار لهنـــدٍ  إذْ تَهِـــيمُ  بذكْـــــرِها
  

   ــير ــتعار نضـ ــباب المسـ 1وإذ الشـ
 

  

ــك  ــؤاد فأصــبحتْتل ــي ســبتْ الف  الت
  

     ها مأســورعنــد ــنهر والقلــب 
  

ـــها   ــينِ  كأنَّ ــحةُ الجب ــراء واض  غ
  

     ـــير ــاظرين منــ ــدا للن ــر ب  قم
  

تدارته وضوئه، فاستحوذت هند على من المقاييس الجمالية أن يشبه المرأة بالقمر في اس
واضحة م الجمال تفوقت به على أترابها علَمساحة واسعة في شعرة، وافتتن بها أيما افتتان، فهي 

  .وضوح القمر للخلق

 :وقوله

 المديد

ـــمي   ــا راح فاستَل ـــإذا م  فــــ
  

ــرا    جهِ الحفـــو ــي طَــ ــا ف 2إن دن
 

  

ــه ــك ل ــرد عنْ ِـفِّي الب ــ ِــــ  ُوأَشـ
  

َـــــرا    كـــي تشــــــوقيه إذا نظ
  

ــنا  ـــسفَرا حســ ــأرتني مــ  فــ
  

ــفَرتْ    ــه إذا أسـ ـــراخلْتُـ َـمـــ  ق
  

و معهن، فكان يزاحمهن عند من أن يتعرف على النساء، ويله لم يمنع ضوء النهار عمر
فقتا أن تشفَّ إحداهما عن بردها الحجر الأسود، وقد شعرت فتاتان به فتحاورتا بشأنه، واتتقبيل 

  .حين يقترب وتجذبه، وحصلْن على بغيتهن، فرأى وجها كأنه القمر نورا

  :وقوله

  سيطالب
  ٍبِبيضـــة كمهـــاة الرمـــل آنســـة

  

ــالقَمرِ    ــق ك ــا الخَلْ لِّ ريــد ــة ال   3مفْتان
  

                                                           

 117ص، ديوانه: عمر ابن أبي ربيعة، 1
 154ص، السابق 2
 ممتلئة اللحم : الهيئة، ريا الخلق: شديدة الفتنة،الدل: البقر الوحشي، مفتانة: المهاة 108ص:السابق 3
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ن واللمعـان، ويحـب   وقد أفاض عمر في تشبيه عشيقاته بالقمر بجامع الوضاءة والحس
لم يلتق الحب بالحزن على فراقها؛ لأنه  المرأة ذات الأرداف المكتنزة، والثياب الشفافة، ويمزج

القمر وسط دجى زين ومنبهر بجمالهن الساطع سطوع إلا وقد هجرته، فهو معجب وحبإحداهن 
ولباسهن الشفاف يلمع لمعان رمي الجمر بمنى، فوجههن  طواف، أوالسماء، واللقاء بهن أثناء ال

  .القمر

  :وتغزل عمر بالعفراء لحسنها وجمالها فقال

  البسيط

ــروا  ــحابك ابتكَ ــراء إن أص ــم بعف ألْم  
  

      نْتَـــظَرم ها اليـومهـل لـدي ملْه1وس  
  

ــةٌ   ــاقين بهكَنَ ــورةُ الس ــوراء ممك   ح
  

      ـرصهـا طـولٌ ولا قفـي خَلْق لا عيب  
  

  كأنهــا الشــمس وافــتْ يــوم أســعدها
  

   ـــمر ــعِ أو قــ ــوفَتْ للبي   أو درةٌ شُ
  

أو الشمس، بل  لوجه الجميل بالقمرالقمر، ولم يكتف بوصف اويجمع عمر بين الشمس 
فوصـفها  قصر ولا الطول؛ ولأن جمالها مثـالي  العيب ولا ال بعيدة عنجمع بين الوصفين فهي 

  .بالقمرين

  :وقوله

  الوافر

ـــروٍ   ــؤادك أم عمـ ــى ف ــلا ينس   ف
  

     ورطــالَ الليــالي والشُّــه 2ولــو  
  

ــا  ــز عنْه ــجفُ الق ــفَّ س ــولُ وش   أق
  

  ُ؟أشــمس تـــلك أم قمــر منيــر     
  

ما وصف جمـال ثوبهـا   في أم عمرو يجمع بين الشمس والقمر، عندأبياته السابقة قال 
  .براقاالشفاف لامعا 

                                                           

الغضة، : مستديرتهما، البهكنة: انزل وعج نحوها، ممكورة الساقين: ، ألمم115-114ص ،ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
 حسنت : شوفتْ

 الستر : أظهرها وبينها لرقتها، السجف: ، شفّ عنها163ص )/ فيهم مهاة كاعب كأنما هي قمر/ (155، صالسابق 2
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  :قال عمرو

  مجزوء الرمل

  قــــد أبــــى هـــــ: للثّريــــا
  

ــدوما    ــى أن يــــ   1ذا المعنَّــــ
  

  قمـــــر بـــــدر تبـــــدى  
  

ــا     ــي النجومــ ــاهرا يعشــ   بــ
  

درجـات  ، والمحبوبة بلغت أسـمى  اتمال نورهوقد يجمع أيضا بين القمر والبدر ليدل على اك
ريا فقد فاقت كل مـن  الجمال، حيث أعشت عين كل من ينظر إليها، وتلك الصفة أطلقها على الثّ

  .تعرف عليها جمالا

  لعمرالقمر رمزاً  -4

  :قال عمر واصفا نفسه بالقمر

  الرمل

  بينَمــــا يــــذْكُرنَني أبصــــرنَني
  

   ــدو بــي الأغــرعالميــلِ ي ــدقي ون2د  
  

ــن ــن : قُلْ ــى؟ قُلْ ــرفْن الفَتَ تَع:ــم   نع
  

    ــر ــى القم ــل يخف ــاه وه ــد عرفْن   ق
  

سه قمـرا يشـار إليـه    القمر حكرا على النساء، بل جعل عمر من نفالتشبيه بولم يكن 
لاحقْنَه ويتمنين لقاءه فلذا شدة زهوه بنفسه جعل من نفسه معشوقا، بل جعل النساء يبالبنان، ومن 
  .بالقمر، فالنشأة التي نشأ عليها جعلته يعتقد أن مكانته رفيعة بين الفتياتوصف نفسه 

  القمر عند الشاعريندلالة خلاصة : ثالثا

حضاره للقمر في عـدة مجـالات وعـدة    تستنتج الباحثة أن عمر فاق ذا الرمة في است
فـي  قمر، ولم يظهر عند ذي الرمة إلا أغراض، رغم أن أهم عنصر يقترن بصورة الليل هو ال

                                                           

ضعف البصـر لـيلا، أي   : شقّ عليه وأورثه العناء، يعشي النجوما: ، المعنّى241-240 ،ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
  .يخفي نورها ويسترها

 .فرسه الذي جبهته بياض: السير بي، الأغريسرع : ، يعدو بي143ص: السابق 2
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رغم أنـه   رى، وقد يكون قلة استحضاره للقمرمواضع قليلة، رغم الإكثار من ذكره للنجوم الأخ
كبير فمغامراتـه  تحال، أما قمر عمر فقد ظهر بشكل كثير السفر والارتحال لا يريد انقضاء الار

ويحب أفوله في مـواطن   ،لمواطنوره في بعض اليلية، وله علاقة بسمره وحبه، فكان يحب ظه
واكتمال الجمال، فعمر ابـن المدينـة   كان حاضرا معه على سبيل الوضاءة أخرى، فهذا الجِرم 

فلا غرابة في كثرة رفد هذا الجـرم فـي    ،الحالك ولحبه هالذي لا يستغني عن وجود القمر لليل
  .شعره

والجمال، واختلفا في اتفق عمر وذو الرمة في موضوع الاستحضار الدال على الوضاءة 
توظيف عمر للشمس والقمر معا أو القمر والبدر، والقمير للتحبب والشهرة ولم يستحضرها ذو 

  .الرمة

  الهلال -ب

بشكل دوري، حسب نزوله في منازله يدور القمر حول الأرض، وتختلف أطوار القمر 
شكل الليل نورا، ويتغير ، بحيث يكسي الثمانية والعشرين، فالقمر معتم، ويستمد نوره من الشمس

الشهر وآخره، بالمحاق، والهلال يكون فقط أول  القمر من مرحلة الهلال مرورا بالبدر ثم ينتهي
 ـيل، ويكون هذا في الليلة السابعة ويسمى هلالا حتى يبهر ضوؤه سواد الل ؛ اًوسمي هلالا أيض
  .1لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه

، وهـذا إشـارة إلـى    2"رجون القديمه منازل حتى عاد كالعقدرناوالقمر : "وفي التنزيل
  .أطوار القمر مرورا بالهلال

  الهلال عند ذي الرمة: أولا

  :على المعنى في الحالات الآتية استحضر ذو الرمة هلال السماء على سبيل التشبيه وليس

                                                           

 .85-83/ 15، مج العرب لسان: ابن منظور: انظر 1
 .39سورة ياسين، آية  2
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 التقوس .1

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــه  ــى كأن ــه التَّرجــافُ حت   طــوى بطَن
  

   هــحائِب ــه س ــدا وانشــقّ عن ــلالٌ ب 1ه  
  

ــه لحــوق ر ــه أو رأى ف ــتُ من جإذا ع  
  

ــيءنَ   ــرك ش ـــه ح ــي ضارب ــن أنّ   ظ
  

لظعن أساس حياتهم لذا تعاني إبل عبر الفيافي ممتطين نياقهم، فا لمن عادة البدو الرحي
 ـ ة؛ بسبب طول المسير في الصحراء، وتعاني ناقالقوم الهزل والتعب والإرهاق  اذي الرمة أيض

لال ينشق عنه السحاب وقد أحسـن ذو  جاء تشبيه ذي الرمة الإبل الضامرة باله  التعب، من هنا 
  .هذا التشبيه يالرمة ف

   :وقوله

  الطويل

ــا ــرى كأنَّه حس ــيس ــا والع ــتْ بن أَلَم  
  

ــا      ــا قَتامه ــل زالَ عنه حــةٌ م   2أهلّ
  

  .معيبة وقد سقطن من الإعياء وفي موضع آخر شبه الإبل بتقوس الهلال، فهي خفيفة

  :وقوله عن ناقتين قد ضمرتا حتى صارتا كالهلالين

  الطويل

ــاني بــأجوازِ الفــلا ودعوتُــه      ُدع
  

ُـها    ــ ــان رحيل ــتْ وح ــاجرة حانَ   3له
  

ــا   ــين لاحن ــلِ الهلال ــى مث ــا إل   فقُمن
  

ـــها   ــافي وطولُ ــرض الفي ــا ع   وإياهم
  

                                                           

مركب للبعيـر  : الانعطاف، الرحل: ضرب من سير الإبل، العوج: الترجاف 840/33،31-2/839، جديوانه: ذو الرمة 1
 .والناقة

 .الغبار: الجدب، قتامها: جمع هلال،المحل:سقطت من الإعياء،أهلة: طافت،حسرى: ،المت13ب/2/1330جالسابق،  2
  .ناقتين ضمرتا وتعقفتا كالهلالين: عند الزوال،الهلالين: ،الهاجرة25،24ب/921-2/920ج ،السابق 3
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  على الشهرالهلال دالا  .2

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــا   ــتعارا رواحه ــا مس ــر خُوص جتُه  
  

  1وتُمسي وتُضحي وهيَ  نـاجٍ  بكورهـا    
  

ــا  ــذفتْ بن ــد قَ ــحابي وق ــأنِّي وأص   ك
  

ــا     ــافي نُحوره ــاز الفي ــين أعج   هلالَ
  

  سـماحيج عارضــتْ   على عانة حقْـبٍ 
  

َ الصـبا حتـى طَوتْهـا حرورهـا         رياح
  

لة على ظهور العيس، وقد عبر أصحابه في رحما زال يتحدث عن مسيره الطويل، مع 
 ومدة الرحلة شهرين بتوظيفه لفظة هلالين؛ لأن الهلال يعبر بدوره عن بداية الشهر، فعبر ذعن 

  .الرمة عن الهلال بأنه علم يهتدى به لبداية الشهر ونهايته وخاصة في رحلاته

 الاستدارة .3

  :قال ذو الرمة مشبها النؤي بالهلال في استدارته

  الطويل

ــا   ــتْ لن جــا هي ــدرِ إلا االله م ــم ي   فل
  

  2أهلَّـــةُ أنـــاء الـــديارِ  وشـــامها  
  

  .شامات الديار وأحب وأثار مشاعره، يقول ذو الرمة بأن منظر النؤي الجميل هيجه

  ةالوضاءة والبروز والرفع -4

  :قال ذو الرمة

  
                                                           

 ـ : خوصا. 241/36،35،34-1/240ج: ديوانه: ذو الرمة 1 : لا تسـتريح، النـاجي  : اغائرات العيون، مسـتعارا رواحه
ريح تهـب مـن   : الصبا ،طوال: بها بياض في موضع الحقيبة، سماحيج: القطيع من الحمر الوحشية،حقب: العانةالسريع، 

  .طلوع الشمس
 .الواحدة شامة وهي علاماتها: جمع نؤي، شامها: ، أناء2ب/2/999،جالسابق 2
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  الوافر

ــى    ــر حت تَم ــين ــاس ح ــأن النّ   ك
  

    ــدع ــن ت ــم تك ــقَ ل ــالاعوات   1الحج
  

ـــلال  ــى بـ ــرون إلـ ــا ينظـ   قيامـ
  

  رفـــاقُ الحـــجِ أبصـــرتْ الهـــلالا  
  

ة برفاق الحج، كأنهم ينظرون شبه الناس في حال قيامهم ليلا حين يمر بلال بن أبي برد
 الهلال، وكأنهم رفقة الحج أبصروا هلالا، فهم يشيرون إليه بالبنان كما يشار للهـلال مـن  إلى 

  .وجماله في قلوبهمحسنه 

  :الهلال عند عمر بن أبي ربيعة: ثانيا

  :ي ربيعة الهلال في عدة حالات هيلقد استحضر عمر بن أب

  التقوس .1

  :قال عمر

  الطويل

ــة ــها   وتنّوف ضرــي ع ــي بنفس   أرم
  

   ـــاد ــةِ  هـ ــلا هداي ــك ب ــوقاً إلي   2ش
  

     في صـاحبسـي بهـا لـي غيـر ما إن  
  

  وذراع حـــرفٍ  كـــالهلال وِســـادي  
  

إذ يسير في قة الهزيلة، ضامرة البطن،الشاقة مع وسيلة نقله، وهي النا يصف عمر رحلته
 ؛هذه الصحراء المترامية الأطراف وحيدا ولا يجد ما يتوسده إلا ذراع ناقته التي أضناها السير

  .هذه الناقة الهلال في تقوسها هبِشْلذا تُ

  الوضاءة والحسن .2

  :قال عمر
                                                           

البيـت التـي   : ي كبيرة، الحجـالا الفتاة التي لم تترك البيت عزباء وه: ،عواتق63،62ب/3/1539، جديوانه: ذو الرمة 1
 .تلازمه ولا تخرج منه

 .الناقة: الصحراء البعيدة الأطراف، الحرف: التنوفة 304، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2



113 

  الكامل

ــتُ    ــي إن بكي ــن ذا يلُمن ــبابةم   ًص
  

  1أو نُحتُ صـبا بالفـــؤاد المنْضـجِ؟     
  

ــالوا ــدا: ق تَعمهــا معــن حب اصــطبر  
  

  لا تهلكَـــن صـــبابةً أو تَخْـــرجِ    
  

 ــة ــاة طَفْلَ ــن فت ــطباري ع ــف اص   كي
  

  بيضــاء فــي لــونٍ لهــا ذي زِبـــرِجِ  
  

  ناقَــتْ علــى العــذْق الرطيــبِ بِريقهــا
  

ــتبين     ـــلالِ المس ــى اله ــجِوعل   الأبلّ
  

أطيب مـن  ضيء، وريقها ؛ بل أجمل من الهلال الميشبه عمر نور وجه عشيقته بالهلال
مـن يحثـه   شقه لها بحوار حاد يرد به على رطب النخل، وهي ناعمة ومميزة، ويصرح عن ع

  .على الصبر وعلى من يلومه، حيث يفوق جمالُها صبره على فراقها

  :وقد أحزنه فراقهاوقوله في تشبيه أم بِشْر بالهلال 

  مجزوء الرمل

ْـرِ    فَجــــــــعتْنَا أم ُّ بِشـــــ
  

ـــال     ــربٍ باحتمــ ــد قُــ   2بعــ
  

  فاســــــتقلّوا ودموعــــــــي
  

  قـــــد أربـــــتْ بانهمــــــال  
  

ــوبٍ    ــود لَعـ ــوى خَـ ــن هـ   مـ
  

ــلال    ــلِ الهـــ ــادة مثـــ   غـــ
  

  الهلال عند الشاعرين دلالة خلاصة: ثالثا

، حيث اتخذ كل منهما من شـكله  شعريهماتوافق الشاعران في استحضارهما للهلال في 
لمسير، وتوافـق الاثنـان فـي تشـبيه     يتوافق مع تقوس الناقة بسبب هزالها وإجهادها في اما 

الرجـال؛  ي الرمة رمز الجمال لممدوحيه من ممدوحيهم بالهلال وضاءة وجمالا، وكان هلال ذ
  .الطَّفْلات بسبب عظم أفعالهم، أما عمر فالهلال رمز جمال الفتيات الكاعبات

   

                                                           

  .المذهب الذي يميل إلى الحمرة: الزبرجد 480، ص ديوانهابن أبي ربيعة،  1
المرأة : دام مطرها، خود: الظعن والسفر؛لأن كل مسافر يحتمل متاعه على بعيره، أربت :، باحتمال340-339 :السابق 2

 . الناعمة
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  البدر -ج

ت حياته خيرها وشرها، وحتـى  اعتقد الإنسان أن الأجرام السماوية تسيطر على مجريا
فيبدأ جاب وتعظيم للقمر بجميع أطواره، الإنسان شرها تقرب إليها، فكانت محط تقديس وإعيتقي 

مكانا له فيضـيئها  صيح بدرا، متّخذا من وسط السماء هلالا نحيلا، ثم يكبر ويستدير ويكتمل لي
نسان مخيفا في نفس الإي لتبجيله، فباختفائه يترك أثرا ويجملها، وله من الأهمية العظيمة ما يكف

الظلام والخوف، وهو سيد الليل في ظلمة الليل، فالبدر مبدد.  

  .ويمتاز البدر باستدارته، فهو يكتمل في ليلته الرابعة عشرة

القمر إذا امتلأ، سمي بدرا ؛ لمبادرته الشمس بـالطلوع ؛ كأنـه   " أن: وجاء في اللسان
شـبه بالبـدر   : قمرها، والبدر طبق المغيب وسمي بدرا لتمامه، وسميت ليلة البدر لتماميعجلُها 

سيدهم علـى  : القوم درليلة أربع عشرة، وب :البدر ةطلع لهم البدر وليل :القوم لاستدارته، وأبدر
  .1"بالبدرالتشبيه 

  .2"بدرة تطلق على العشرة آلاف من الدنانير إذا بلغ المال نهاية العدد من الفضة:" وقيل

  .2"الفضة
  البدر عند ذي الرمة: أولا

  :لآتياوظف ذو الرمة البدر فقط في أربعة مواضع، وكان توظيفه للبدر في الغرض 

  مدح أصحاب المقامات الشريفة .1

  :الأبيات الآتيةقال ذو الرمة مادحا أصحاب المقامات الرفيعة في 

  الطويل

  أبــيض لْــكــقٌ  لِلْمختلوم غَمفــد  
  

  1أشَــم أبـــــج كالقمـــرِ البــــدرِ  
  

                                                           

الأزمنـة  : ابـن الأجـدابي  : انظر. 53، صالأزمنة والأمكنة: المرزوقي: انظر. 36/ 2، مجلسان العرب: ابن منظور 1
 .85، صوالأنواء

  .72، صرك الحواس الخمسسرور النفس بمدا: التيفاشي، أبو العباس أحمد بن يوسف 2
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ــه   ــأن جبينَـ ــاًٌ كـ ــر تميميـ   ُأغـ
  

  2سنا البدرٍ وافـى طَلقـةً غيـر كاسـف      
  

ــدى  ــز للنَّ ــدر يهت ــوء الب ــر كض   أغ
  

  3كما اهتز بـالكفَّينِ نصـلُ  حـــسامِ     
  

في  الرمةالكواكب، فقد وظفه ذو  البدر وكمال نوره، وتفوقه على سائرمن منطلق جمال 
فـأحبهم  في وسطهم، ولهم مكانة في قلبه،  مدح من يحب من قومه وأصحابه وأحبابه الذي نشأ

بن مـروان،   من البصرة والكوفة كعبد الملك لمكانتهم الشريفة وحسن عدالتهم، فقد مدح رجالا
الفـزاري،   هبيرةبان بن الوليد البجلي، وعمر بن المازني، وخالد القسري، وأوهلال بن أحوز 

كهشام بن عبد الملك، بن المنذر، ومدح رجالا من دمشق  والمهاجر بن عبد االله الكلابي، ومالك
 فلـه  موسى الأشـعري بلال بن أبي بردة بن أبي أما ومي، ووفي مكة إبراهيم بن هشام المخز

  .بالبدرتساع عينيه، ووضاءة وجهه وشبهها دح جمال هيئته، وامنزلة عظيمة عنده فم

  البدر عند عمر بن أبي ربيعة: ثانيا

  :استحضر عمر البدر في الغرضين الآتيين

  الوضاءة والحسن والجمال من أوصاف النساء: في الغزل .1

  :قال عمر

  الخفيف

ــادى    ــوارٍ ته ــي ج ــدر ف ــرز الب   ب
  

ــرات   ــور معتَجِـ ــاتِ الخصـ   4مخطفـ
  

من المدينة، تغـزل بهـا لوضـاءتها     البدر رمزا عند عمر بن أبي ربيعة لامرأةصار 
  :فقال عمر فيها ،البدرِ ا نوروجههِ حتى أخفت إضاءةُ وجمال خديها واكتمال نورها،

  

                                                                                                                                                                          

  .واسع العين: الحسن الضخم، أبج: جدير، الفدغم: مختلق 58ب/2/971، جديوانه: ذو الرمة 1
 .ليلة لا حر فيها ولا برد ولا غيم فيها: ، طلقة3/1634/2، جديوانه: ذو الرمة 2
 21ب/2/1060ج :السابق 3
 .لابسات المعجر وهو ثوب: جراتتالمع ،ضامرات: ، مخطفات478، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 4
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  الكامل

ــحةً  ــدينِ واضــ ــيلة الخــ   لأســ
  

  وجههـــا البـــدر ـــنَّة1يعشـــي بِس  
  

  :وقوله أيضا

  الكامل

  لأظننـــــياالله يعـــــلم إننــــي 
  

ــأكمد     ــدِ  سـ ــتم أم الوليـ   2إن بِنْـ
  

ــة  ــارِ إذا أرادت زينـ ــمس النّهـ   شـ
  

  إذا تتجــــرد والبـــدر عاطلـــةًً   
  

، كأم الوليد التي شبهها بالبدر قد عشق عمر كثيرا من النساء، ومنهن من صرح باسمها
  .إذا لم تتزين، وإذا تزينت تضاعفَ جمالها، فأضحت كشمس النهار الدافئة اللطيفة

  :وقوله

  الكامل

ــى  ــن من ــب م ــاكم بالمحص ــا أت   اوم
  

  كْـــربِهـــا ذرعمـــرو وت 3مـــن أم  
  

  وإذا تــراءتْ فــي الظــلام جلَــتْ   
  

ــدر     ــا بـ ــلام كأنهـ ــن الظـ   دجـ
  

  .ومنهن أم عمرو التي تظهر في الظلام، فتضيئه وتنيره، مثل البدر يضيء السماء

سواء تزينت أم لم تتزين ؛فإن تزينـت  بعثيمة إذ إنه معجب بجمالها وقال عمر متغزلا 
  :ولها وجه مثل البدر ،فهي مضيئة كالشمس وإن لم تتزين فهي ريم

  الوافر

ــمس   ــتُ ش ــةُ قل ــتْ عثيم   إذا احتفل
  

     ــم ــتُ ري ــةُ قل ــتْ عثيم   4وإن عطلَ
  

                                                           

 . دائرته أو صورته: ناعم في طول، سنة وجهها: ، خد أسيل133 ،ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
 315، صالسابق 2
 .موضع رمي الحجار: ، المحصب150-149، صالسابق 3
 عتيق اللون : ، باشره النعيم249ص، السابق 4
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ــدرٍ   ــوءِ ب ــيء كض ــه يض ــا وج   له
  

  ــيم   عتيـــقُ اللـــونِ باشَـــرهُ النعـ
  

علامات النعيم والدلال واستولى  ظهرت على وجهها وصف عمر نور وجهها بالبدر وقد
  .ض بسبب مفارقتها له وعدم وصالهاعليه الحزن والمر

  :قال عمر فيها ثوتغزل برداء رملة بنت عبد االله بن خلف الخزاعية حي

  الخفيف

 تْهــر ــد حسـ ــا وقـ ــلا بردهـ   وجـ
  

  1نـــور بـــدرٍ يضـــيء للناظرينـــا  
  

 ه الثريا اغتاظت فاطلقتْ لسـانها للبدر، وعندما سمعت رداؤها لامع مرئي كرؤية الورى
  .2"ترتفع حسناء بصفته لها بعد رملة أو! أفِّ له ما أكذبه" :لتزجره

  :له فقال في إحداههن جمالهاوقد لا يصرح عمر باسمها مكتفيا بإبراز 

  الخفيف

ــرات   ــواعم خفــ ــولّى نــ   وتــ
  

ــواري    ــاء السـ ــادين كالظِّبـ   3يتهـ
  

 جينمـــثقلاتٌ يـــزودـــعس بـــدر  
  

  وهي في الصبح مثـلُ شـمس النهـار     
  

ر في منزلة السعود، فيكـون  فقد بهر عمر بفتاة وصاحباتها اللواتي يحطْن بها فَكُن كالبد
  .أبهى وأجمل وهن بلباسهن حيث الثياب الفاخرة من الخَزالبدر 

  :تغزل عمر بأتراب محبوبته فقال

  الطويل

ــدمى    ــا كال ــن إليه قُمــاو   فاكتَنَفْنَه
  

  4وكــلُّ يفَــدي بــالمودة والأهــل     
  

                                                           

 495، ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
  .174/ 2، جعمر بن أبي ربيعة، حياته: جبور، جبرائيل 2
 . جمع خفْرة وهي الشديدة الحياء: ، خفرات127، ص ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 3
 .أحطْن بها: ، فاكتنفنها327 -326ص : السابق 4
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ــورةً   ــنَّفْن صـ ــوم دراري تكـ   نجـ
  

  من البدرِ وافـتْ غيـر هـوج ولا نُكْـلِ      
  

صور عمر أتراب محبوبته بالدمى، وحين يحطْن بها يشكلن دائرة البدر، وتبدو لامعـة  
اسـتدارة  كالنجوم اللامعة، وقد شَكَّلْن وضاءة حيث تبدو صورتُهن أجمل، وذلك لحظةَ إحاطتها 

 ـ ر الدراري ليدل على شدة اللمعان كاستدارة البدر، فانبهر، وقد استحضر عم راب والجمـال لأت
  .المحبوبة

  :ر قرن البدر بقرن الشمس حيث قالوفي موضع آخ

  الكامل

  لا صــبر لـــي عنهـــا إذا بـــرزتْ 
  

  1كالبــدر أو قــرنٍ مــن الشــمس     
  

نة الجمـال لا يصـبرُ علـى فراقهـا     قرن عمر بين البدر وقَرنِ الشمس؛ لتبدو صاحبتُه فات
  .ولا يتبادلان الحبفمشاعر الحزن تختلج قلبه على الدوام، فلا يصل إلى قلبها 

  الوضاءة والحسن والجمال والمكانة الرفيعة من أوصاف الرجال: في الرثاء .2

  :قال عمر فيمن طرق حبهم باب قلبه

  طويلال
     زِئْتُـهر َـد   فكم فـيهم مـن سـيد قــ

  

َـدر أروع أزهـرا       2وذي شَيبة كالبـــ
  

ــم  ــك ه ــدك لا أرى  أولئ ــومي وج   ق
  

  الأرض معشـرا لهم شبها في من علـى    
  

ــائلا  ـــم ن ــا وأعظـ لامــلَ أح   وأفض
  

  وأقرب معروفـا وأبعـد منْـــــكَرا     
  

ال الغزل، بل تعداه إلى الرثاء ولم يقتصر توظيفُه لدلالة البدر بالوضاءة والحسن في مج
نن في معركة " حين رثى عمر مكريعسأهل الم ن3"وموقعة الجمل) صفين(قُتل م ما  فالبدر باق

  .ما دامتْ الحياة قائمة وذكْراهم ورفعتُهم ومكانتُهم قائمة وباقية، لامعة كالبدر

                                                           

 ظهرت: ، برزت468ص  ،ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
 العطاء : الحظ، النائل: الجماعة،الجد: المشرق، المعشر: الشهم، الأزهر: ، الأروع387، صالسابق 2
 387ص: السابق 3
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  البدر عند الشاعرين دلالة خلاصة: ثالثا

بن أبي ربيعة كان واضحا، وقـد   راستحضار لفظ البدر في شعر ذي الرمة وشعر عم
 اتوافقا في موضوع الاستحضار وهو تشبيه من يحبون بالبدر، ذو الرمـة كـان البـدر رمـز    

وعمر وظـف البـدر مـن الناحيـة     . المقامات الشريفة لجمال شيمهم وعظم أخلاقهملأصحاب 
  .فعينه لا تلتقط إلا الجميلات اللواتي هن بجمال البدر ةالجمالي
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  عشر ديالحاالمبحث 
  الكواكب

معرفتهم كانت قائمـة علـى الخبـرة     لم يفرق العرب قديما بين الكوكب والنجم ؛ لأن
ميـزت  والعرب كانت تعرف الكواكب، وقـد   والملاحظة، واستخدم اللفظان قديما لدلالة واحدة،

أكده الاشتقاق وهذا ما بأسماء خاصة قديمة الأصل مجهولة الكواكب المتحيرة من الثابتة وسموها 
  .1نلينو

والأصل الرباعي، وقد صدر بكاف زائدة والواو في لفظة الكوكب أصلية، وهو من باب 
. 2الحديد بريقه وتوقدهما طال من النبات، وكوكب : كب هووكب، أو كوب والمعنى اللغوي للكو

بيضوي الشكل وأشهرها حسب قربها ماوي يدور حول الشمس في فلك خاص والكوكب جرم س
  .3المشتري، زحل، أورانس، بلوتوعطارد، الزهرة، الأرض، المريخ،  مسمن الش

سير في المنازل والبروج ثـم تخـنس   وتسمى الكواكب المذكورة بالخنس الكنس، فهي ت
  .4فيرى أحدهما في آخر البروج ثم يكر راجعا إلى أوله

وكاب، في العبرانية يسمى ك"ه في يوجد للكواكب مسميات في اللهجات السامية، فيذكر أن
  .5"السريانية يسمى كوكبا، وفي الحبشية كوكب، أما الآشورية فككبو

خافت الإضاءة، وآخر يشـبه   ،غير مرئي للعين يوجد نوعان من الكواكب، منها ما هو
  .6النجوم

                                                           

 .106، صعلم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى: نلينو، كرلو: انظر 1
 .135/ 13، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 2
ط، دار يافـا العلميـة للنشـر    .، درافيا الطبيعية والفلكية والسياسيةمعجم مصطلحات الجغ: يحيي، محمد نبهان: انظر 3

 .272م، ص2006عمان -والتوزيع، الأردن
 .90صالاهتداء بالنجوم من علم الفلك عند المسلمين : ملاعبة، عبد الحليم أحمد: انظر 4
  .431/ 8، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 5
 .23، صأطلس النجوم: مجاهد، عماد عبد العزيز: انظر 6
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إنا زينا السماء الـدنيا بزينـة   " :والكواكب زينة السماء وقد ذكرها االله عز وجل بقوله
  .1"طان ماردالكواكب وحفظا من كل شي

ا أشكالا، فالصابئة مثلا عبـدوها  وقد عبدت الكواكب ونسج حولها الأساطير ورسموا له
  .2واعتمدوا عليها في ظعنهم وسموا أنفسهم بأسماء الكواكب مثل عبد المشتري

  الكواكب عند ذي الرمة: أولا

وعنوانا لطول له في همومه، ومستودع مناجاته،  الكواكب مرتقب نظر الشاعر، فهي شريكة
دلالات  ولهاصور ألمه وحزنه، ين ذي الرمة والكواكب، وجد فيها ليله، وسهاده، فالعلاقة وثيقة ب

المسير في ليله الطويـل المثقـل بـالهموم،    مشاعره، كأن تكون الكواكب بطيئة حسب نفسيته و
وتخفيفاً من شدة وطأة الألم عليه، فـذو الرمـة   جد فيها متنفسا للواعجه وأحزانه فيرعاها، وقد ي

متثاقلـة،   وقد لا تغيب في زمنه النفسي و تكون راكدةفي طلوعه، وسريانه وغوره يرقب النجم 
كب، وقد يستعيرها حيوانات الصحراء التي عشقها مثل الظباء بالكواوفي بعض المواضع يشبه 

وقـد استحضـرها فـي عـدة      ،نهيوافاحتلت الكواكب مساحة واسعة في د ،لسرعة انقضاضها
  :مجالات

  سرعة الانقضاض .1

قـال ذو  أخذه مشهد صراع الثور الوحشي مع الكلاب في معركة شديدة دارت بينهمـا ف 
  :الرمة

  البسيط

ـــافذة   ــوزا بن ــن محج ــى إذا كُ   حت
  

   ــه قَيوــلا ر ــا وك ــب وزاهق ختض3م  
  

                                                           

  .7-6سورة الصافات، آية  1
 .422م، ص1962، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 4، طالحياة العربية من الشعر الجاهلي: الحوفي، أحمد محمد: انظر 2
أي وسـطه،  :تجـزه أصابه الطعن في مح: الكلاب، محجوزا: كن. 100،99،98ب/111-109/ 1، جديوانه: ذو الرمة 3

مـر  : نشيطا، ولى يهذُّ: المر السريع زعلا: طعنة نافذة، الهذ: مصبوغ بالدم، نافذة: قرنيه، مختضب: هالكا، روقيه: زاهقا
: شيطان، مسـوم : الواحدة كُربة وهو الغَم،عفرية:فرحان،الكرب: العدو السريع الذي له صوت،جذلان: مرا سريعا،انهزاما

  منْقض: معلَم،منقضب
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ــلا  عــطها ز ــا وس ــذُّ انهزام هــى ي   ولّ
  

  أفرخَتْ عن روعـه الكُــرب  جذْلان قد   
  

ــة    ــرِ عفرِي ــي إثْ ــب ف ــه كوك   كأن
  

   ــب نْقَضــل م ــواد اللي ــي س ــوم ف سم  
  

أحب ذو الرمة الثور الوحشي، بكل معالمه، وقد فصلَ حياته تفصيلا دقيقا وهـو مـن   
الحيوانات التي احتلت منزلة عالية في ديوانه، وشبهه بالكوكب المـنقض فـي إثـر الشـيطان     

اختياره للكوكب أيضا لبياضه، فهو رمز التفاؤل والفوز والانتصار للثور، والهزيمة للكلاب ما ف
بين القتل والجرح، وكأننا أمام مشهد سينمائي في ساحة المعركة، وأمامنا مشهد العراك الساخن، 

ه ولكن سرعان ما تبرز كرامتالثور الذي اضطرب وأراد الفرار، وفي البدء تنقض الكلاب على 
الغضب، وبعدها ينحـرف نحـو الكـلاب،    بالخجل من نفسه، وتأخذه سورةُ  وكبرياؤه، فيشعر

هو بذلك يشبه قـوة  فيتركها ما بين قتيل وجريح، وقرنيه الحادتين كالرمح في صدرها ويطعنها ب
  .الثور بناقته

  أفول الكوكب آخر الليل .2

  :قال ذو الرمة

  الطويل

 ــاه ــوم يهي ــاه تَل ــى  بي ــد مض   وق
  

      ـهبتْ كواكطَرـبواس زـوالليـل ج 1من  
  

رويعي ومناجاته بصوت متكـرر ممـا   ذكر ذو الرمة رحلته عبر الصحراء وضياع ال
مضي نصـف  حش فيه أصوات الثعالب، وذلك عند أضعف صوته وحصلت له بحة والمكان مو

  .الليل وقد مالت الكواكب للمغيب وبدأ بزوغ الأضواء الفجرية

  واللمعان والتلألؤالوضوح  .3

  :قال ذو الرمة

                                                           

: صوت الراعي، بيـاه : انبسطت للمغيب، يهياه: ، اسبطرت22ب/3/1676ج: ، انظر53ب/2/851،جديوانه: ذو الرمة 1
 .نصف: الرويعي صاح بياه فانتظر يهياه يريد الجواب فلم يأته، جوز: صوت المجيب،يهيا بياه
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  الطويل
ــا    ــي وأهلُن ــلُ م ــعِ أه ــم يترب   ول

  

  1أجارِع لـم تُغْـرس بحافاتهـا النّخْـلُ      
  

  بهــا العائــذُ العينــاء يمشــي وراءهــا
  

  أُصيبِح أعلـى اللـونِ ذو رمـلٍ  طفْـل      
  

  وأرفــاض أُحــدان تلــوح كأنهــا   
  

ــلُ     حــا ولا م ــيم علاه ــب لا غ   كواك
  

المكان لوحشي والظباء المنتشرة في ذو الرمة على ديار مية حزينا، ويصف البقر ا يقف
فالمتوحـدة كانـت   مجتمعة، ومنها ما تكون متفرقـة،   وتكون بأوضاع متنوعة، منها ما تكون

  .غبرةكواكب في السماء حيث لا غيم ولا واضحة الرؤية، فشبهها بوضوح ال

  والبياض دلالة الكواكب الكثرة واللمعان -4

  :قال ذو الرمة

  الوافر

ــلٍ   ــماء ليـ ــن سـ ــأن بلادهـ   كـ
  

     بِهــا الغيــوم2تَكَشَّــفَ عــن كواك  
  

ي الأرض، وبـين الكواكـب فـي    ف والبقر وفي موضع آخر قرن ذو الرمة بين الظباء
فتخرج تشبه السماء في ظبائها ونجومها، يبرقْن وهن يرعينَ في خُضرة الأرض، فالفلاة السماء 

بخضـرة   الأرضفشبه خضرة نبـات   غيوم السماء،الظباء من الأرض، كما تخرج النجوم من 
 كثرة الظباء واجتماعها في الصحراء كاجتماع الكواكب في السـماء وفي هذا إشارة إلى  السماء،
  .إلى بياض البقر كبياض الكواكب أيضاً وإشارة

  :وقوله

  الطويل

  ــب ــتْ كواك ــا لاح ــن كم لُحــتْوةٍ ي   شَ
  

      لُـهجاف نعـنه ِر3سرى بالجهـام الكُـد  
  

                                                           

جمع أجـرع وهـو   : الربيع،الأجارع إذا نزلوا المنزل في: ، تربع القوم8،7،6ب/1613-3/1612ج ،ديوانه: ذو الرمة 1
: نقط سواد في قوائمه،طفل: غزال أبيض مع حمرة، ذو رمل: ظبية حديثة النتاج، أصيبح: الرابية السهلة من الرمل، العائذ

 .لا غبار: إبل رافضة متفرقة الواحدة رفض، لا محل: ما توحد، أرفاض: صغير، أحدان
 .شبه كثرة الظباء بكثرة الكواكب بالليلبلاد الوحش، : ،بلادهن4ب/2/670، جالسابق 2
 قلعه: لونهن إلى السواد،الجافل: السحاب الذي أهرق ماؤه، الكدر: أي المها،الجهام: ، يلحن3ب/2/1243ج ،السابق 3
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لأنها أضوأ؛ لقلـة الغبـرة    ؛لشتاءوفي موضع آخر يشبه البقر عندما يظهرن، بكواكب ا
  .وتظهر الكواكب من بين السحب التي يميل لونها إلى السواد

  الكوكب الحريد المنفرد للاهتداء -5

  :قال ذو الرمة

  الرجز

  حريـــدأمـــاً بكـــلِّ كوكـــبٍ   
  

ــد      ــق الجديـ ــلَ ادراعِ اليلْمـ    1مثـ
  

  يعتســــفان الليــــل ذا الســــدود
  

ــد    ـــب حريـ ــل كوكـ ــاً بكـ   2أمـ
  

يعتزل سائر الكواكب، ويهتـدى  حيث ) كوكباً حريداً(الكوكب الذي يطلع منفردا يسمى 
  .به

  حيوانات الصحراء فيكواكب الحر وأثرها  -6

  :قال ذو الرمة

  الطويل

  فـي بيـتِ  غيـره   ويوم يظـلُّ الفـرخً   
  

  3لــه كوكــب فــوق الحــداب الظَّــواهرِ  
  

أحـد  ا من شدة الحر الذي اقتـرن ببـزوغ   يصف ذو الرمة فرخا دخل بيت ضبٍ هرب
  .الكواكب فاضطر الفرخ للاستظلال في جحره

  الكواكب عند عمر بن أبي ربيعة: ثانيا

  :مر الكواكب في عدة مجالات منهااستحضر ع
                                                           

القَبـاء المحشـو   : فريـد،اليلمق : القصـد،حريد : ، الأم27ب/1/360ج: ، انظـر 29ب/1/337، جديوانـه : ذو الرمة 1
 يريد سهيلا وكل كوكب منفرد ومعتزل عن الكواكب : يدالأبيض،كوكب حر

 ).حرد( 24/ 2، السفر التاسع، مجالمخصص: ابن سيده 2
 .ما ارتفع من الأرض: ، الظواهر22ب/3/1676ج، ديوانه: ذو الرمة 3
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  أفول الكواكب .1

  :قال عمر

  مجزوء الخفيف

ـــةً  ــأطَّرن ساعــــــ   فتــــ
  

  1بئـــــفـــــي منـــــاخِ الركا  
  

  مـــــن عشـــــاء حتـــــى إذا
  

  غــــاب تــــالي الكواكـــــــب  
  

  قـــــام يلحـــــى ويستحــــــ
  

  ثُ علــــى المكْــــثِ  صــــاحبي  
  

ويتمايلْن في مشين تحدث عمر عن أفول الكواكب في مجال علاقاته، فيتحدث عن نساء ي
غرب، كناية عن آخـر   وتالي الكواكب الذي يأتي بعد نجم قدمشْيتهن ليلا حتى غياب الكواكب، 

  .الليل

  الوضاءة والحسن .2

  :قال عمر

  البسيط

  فــيهن هنــد وهنــد لا شبيـــه لهـــا
  

  2ممــن أقــام مــن الجيــرانِ أو ســارا  
  

ـــرةً  ــزاء مدبـ ــةً، عج ــاء مقبل   هيف
  

ــارا    ــب دين ــاب العص ــي ثي ــا ف   تخالُه
  

  قامــتْ تهــادى وأتــراب لهــا معـــها
  

ــزلِّ إذْ مـــارا   ــيلِ ال س ــدافُع ــا تَ   هون
  

  لــو أن أبــا الخطــاب وافقَـــنَا: قالـت 
  

ـــعارا     ــد أش ــوم أو نُنْش ــو الي   فنلْه
  

ــورتَها   ص ــبهِْْن ــبَ  لا يشْ   إن الكواك
  

ـــارا   ــد أخب ـــها بع ــن أســوأُ من   وه
  

مـال  ب، بل إن هندا تفوقت علـى ج شبه عمر جمال هند الذي لا يجاريه جمال، بالكوك
بها يتحاورن بشـأن  أتراووكانت هند وهي أجمل من الكواكب وأضوأ وأحسن مخبرا،  الكواكب

  .عمر

                                                           

كناية عـن  : الموضع الذي فيه تُناخ الإبل، تالي الكواكب: تمايلن، مناخ: ، تأطرن377، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
 . آخر الليل

 تتبختر : ضخمة الروادف، تهادى: ضامرة البطن، عجزاء: ، هيفاء114،113،112، ص السابق 2
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  الكوكب المطير المرتبط بالخير والبركة .3

  :قال عمر

  المنسرح

ــا    ــاع له ــردة أط ــوهجٍ  فَ ع ــن م  
  

ــقُ     ــاقع أنـ ــيلِ نـ ــدفَعِ السـ   1بِمـ
  

ــا   ــاد لهـ ــا وجـ ــيعها مطلقـ   شـ
  

ــلِ     ــتَ البق ـــدقُ منابِ ـــب غَ َـ   كوك
  

ومع ذلك يصف فـي  ل الحضر، بل عاش بين أحضان أه لم يعش عمر في الصحراء؛
من كوكب غزير المطر فرتعت  عليه ترعى في مكان خصيب هطل المطر ةالبيتين السابقين ظبي

  .الظبية وشبعت

  الكوكب الدال على معاناة عمر -4

  :قال عمر

  الكامل

 وبــتُّ غيـــــر ــيالخل نــامســدوم  
  

   ــد ــلِ الأرم ــا كفع ــومِ به ــي النج ع2ر  
  

ــى إذ ــتْ احت ــا حلَّقَ ـــوزاء وهنً   الجـ
  

    َـد ــ ــرِ موقـ ــا كجم ــتْ كواكبه   وعل
  

  نام الأُلـى لـيس الهـوى مـن شـأنهم     
  

   ـــد ــم يرقُـ ــن ل الإدلاجَ م مــاه   وكف
  

والاضطراب وعـدم الارتيـاح،   وعمر ليس كأي عاشق ومحب، بل كان يشعر بالقلق 
كواكبها، إذ كانت كواكب الجـوزاء  الأرق والسهاد والنظر إلى السماء متأملا نجومها وويشكو 

الذين لا تهي ولا تغيب كواكبه، وأشار إلى بارزة وواضحة كجمر متوقد، وليل عمر طويل لا ين
  .عذاب الحبلص من ه تمنى أن يكون منهم؛ ليتخيعانون الحب، ينامون بقلوب مطمئنة، وكأن

                                                           

سـهل  : لا نظير لها، أطاع لها: طويلة العنق من الظباء، الفردة: ، العوهج444-443ص ،ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
 . كوكب يكثر مطره: الماء الذي يذهب العطش، كوكب غدق: وتيسر، الناقع

السير فـي أول الليـل   : النار، الإدلاج: لم يضع جنبه على الأرض فيحتاج إلى وسادة، الجمر: موسد.318ص  :السابق 2
  . لوآخر اللي
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  الكواكب عند الشاعرين دلالة خلاصة: ثالثا

عظيم في نفسه، وقد أسـقط مكنونـات   وظف عمر الكواكب في شعره وكانت ذات وقع 
نـه، وكأنـه والكوكـب    نفسه عليها، وجعلها تشاركه سهره وأرقه عندما يغيب النوم عـن جفو 

يخفـف  و له بعد المحبوبة عنه، والكوكب يتسامران يبوح كل واحد منهما ألمه للآخر، فهو يشك
جمال الكواكب دليلا اللواتي عشقهن، لذا اتخذ من  عنه وحدته وألمه، فعاطفة عمر جياشة للفتيات

الاستبشار بالخير الذي يجلبـه هـذا   ته، فكان توظيفه للكواكب ما بين ناطقا على جمال محبوبا
  .عنه شدته معاناة التي يشعر بها عمر فتخففالكوكب، وبين ال

أما ذو الرمة فقد أخذت الصحراء من قلبه جزءا عظيما، وقد عشـق حيواناتهـا بكـل    
، المنفردة والمجتمعة، وقـد مـلأت   تفاصيلها فشبه الحيوانات الصحراوية بالكواكب في حالتيها

اكب في السماء، فقرنها بحيوانـات  وكانت تتقافز من مكان لآخر، فأعجبه منظر الكو .الصحراء
اكب يهتدى بهـا، وهـذه الصـفة تهـم     ء، ومن دواعي استحضارها للاهتداء؛ لأنها كوالصحرا

  .حياته وحياة إبله ففيهاالمرتحل في الفلوات؛ 
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  عشر انيالثالمبحث 

  النجوم

نجمية المضيئة، وجعل بعضها يتبـع  زين االله السماء بالنجوم اللامعة، وملأها بالعناقيد ال
  .يتأخربعضا، فمنها ما يتقدم ومنها ما 

بانتظـام حركاتهـا،    موتتميز النجوضوح تام عند من كان يهمهم أمرها رى النجوم بوتُ
ولوضاءة النجوم فقد شجعت علـى  ب مطالعها ومساقطها، خلال السنة ودورانها في أفلاكها حس

فلفتت انتباه القـدامى، ولاحظـوا أن   وتأمل، وكانت موضع إثارة واهتمام بإعجاب  االنظر إليه
البشر للنجوم؛ بسبب عيشهم فـي  قط في زمن معين، وكان البدو أحوج وم تطلع وتسبعض النج

الليل لباسا لسراهم، وجلبابا لطـوافهم،  لذا اتخذوا  فنهارهم حار؛ ،دائماالصحراء، فهم الظاعنون 
  .بالنجوم لتكون دليلا يهتدون بهامتشابهة، فكان لا بد من معرفتهم ولأن رمال الصحراء 

ت؛ أي ما نبت على وجـه الأرض  طلع وظهر، فعندما نقول نجم النبا أي: ونجم الشيء
به، الثريا وهو اسم لها والنجـوم  ساق له، والنجم اسم لكل واحد من كواكب السماء وخص ولا 

ن سيدنا إبراهيم يتأمل ويفكـر فـي خـالق    ، وقد جاء ذكر النجوم على لسا1تجمع الكواكب كلها
  .2"النجوم فقال إني سقيمظر نظرة في فن" :قال تعالىالكون 

ومنها واضعها النسبية في السماء ثابتة أحد الأجرام السماوية المضيئة بذاتها وم: والنجم
  .3الشمس والنجم والكواكب

  .4الأخرى تالعرب وقد استخدمتها اللغاعِ من وضأكثرها  وأسماء النجوم

   

                                                           

 .203-202/ 14، مج لسان العربابن منظور، : انظر 1
  88سورة الصافات، آية  2
، معجم الجغرافية في اللغة العربيةحميد السيد رمضان، : ، انظر905/ 1، جالمعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وإخوانه 3

 .279ص
 .53، صالفلك عند العرب: السامرائي، محمد رجب: انظر 4
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  النجوم عند ذي الرمة: أولا

وارتفاعها الشـاهق فـي كبـد    كانت أضواء النجوم، وسطوعها المميز، وتألقها البديع، 
وبينها، وقـد أسـقط عواطفـه     مما استرعى انتباه ذي الرمة، وكانت الصلة وثيقة بينهالسماء 

ع البقر الوحشي وغيره بالنجوم على النجوم، وكان يشعر بالسعادة حين يشبه بعض قطيوحاجته 
فـي  لها ارتباط بمواسم الغيث والجفاف النجوم بالقطيع، والنجوم أنيس وحشته، ووتارة يصور 

الأنظار، نها لا تغيب على مدار العام عن الصحراء التي تهم ذو الرمة بكل معالمها، فعشقها؛ لأ
  :فاستفاض ذو الرمة في استحضارها في المجالات الآتية

  النجم علم الثريا .1

مي الثريا النجم، اسما علما لها مختصا العرب تس"لثريا يذكرون النجم يعنون به ا عندما
  .1"بها دون النجوم

  :قال ذو الرمة

  السريع

  أيـــام هـــم الـــنجم باستقـــــلالٍ
  

  2ازمــــع جيرانُــــك باحتمــــالِ   
  

  والبــينُ  قَطّــاع قُــوى الوِصــال   
  

ــال    ــر الجِمــ ــوا قياســ   وقربــ
  

ــلال    ج ــف خْلــأى م ــل أج ــن ك   م
  

ــلِ    ــخمِ التَّليـ ــذالِضـ ــابعِ القـ   نـ
  

تأثير على المكان  في كل مرة لهذكر ذو الرمة النجم الذي هو الثريا في عدة مواضع و
، 3"طلوعها لثلث عشرة تخلو من أيار: "الطلوعوالحيوان والإنسان، ما بين الخير والجفاف حسب 

                                                           

 .131، صسرور النفس بمدارك الحواس الخمس: عباس أحمد بن يوسفالتيفاشي، أبو ال 1
عـزم  : بالطلوع مع الفجر، ازمع جيرانك باحتمال: ،هم النجم باستقلال27،25،23ب/273-1/272، جديوانه: ذو الرمة 2

 ـ: بزل قبل ذلك بسنة، جـلال : أحمر يضرب إلى السواد، مخلف: الضخام، أجأى: جيرانك على الانتظار، قياسر خم، ض
 .سائل: ما بين النقرة والأذن، نابع: العنق، القذال: التليل
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الطلوع جفـاف، وفـي   ، ففي 2"وسقوطها لثلث عشرة تخلو من تشرين الأخر" :، والسقوط1"أيار
 :السقوط خير ومطر وبركة وهي على النحو الآتي

فييبس البقل فلا مجال للبقـاء فـي   عندما يطلع نجم الثريا مع الفجر، ولا يتبعها مطر، 
السواء، فيه صلح للعيش للإنسان والحيوان على مكان الجفاف، فلا بد من البحث عن مكان آخر ي

  .ينبوع ماء وكلأ

  :وقوله

  الطويل

  جـفى مـوـتْ   وجالَ السبـابِ وقلَّصالح  
  

     الأبـارد المصـيف 3مع النّجمِ عن أنـف  
  

ه الريح وقلّص طرائق الماء وهبـت  عندما طلع الثريا غدوة جف شوك البهمى، وحركت
  .الريح الشديدة وهذا الوقت دخول أوائل الصيف

  :وقوله

  البسيط

  حتى إذا ما اسـتقلّ الـنجم فـي غَلَـس    
  

  4ومحصـــودوأحصــد البقــل أو ملْــوٍ   
  

ــه ضجــي نواهزسِ الموظـــلّ للأعــي  
  

      وتصـعيد اللّـوحِ  تصـويب في نفْنَـف  
  

ــقتْ  ـــلٍ وس مــا ذو أز ــتْ يقَحمه   راح
  

  القيـــــاديد ــلَبلــه الفــرائِشُ والس  
  

                                                           

  .26، صالأنواء: ابن قتيبة 1
 .26، صالأنواء: ابن قتيبة 2
أوله، : ارتفعت، أنف المصيف: طرائقه، قلصت: شوك البهمى، حباب الماء: ، السفى8ب/2/1094، جديوانه: ذو الرمة 3

 .الغداة والعشي: الأبارد
: حان أن يحصد، الملـوي : البقل دطلع بعد النور عند الصبح، أحص: ، استقل26،25،24ب/1368-2/1366جالسابق،  4

الهـواء،  : يسوقها بين يديـه، اللـوح  : يحرك فراخه لتنهض، يزجيها: بيض وهو المكّاء، نواهضهأطير : اليابس، الأعيس
: يحملها الصعب، ذو أزمـل : يقحمها ،الأتن: حترا ،ارتفاع وانحدار: ما بين السماء والأرض، تصعيد وتصويب: النفنف

 .طوال الأعناق: التي اختُلج ولدها منها، القياديد: حديثات النتاج الواحدة فريش، السلب: الفرائش ،الحمار له صوت
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الليل على الأتن والطيور والمكـان  يوضح ذو الرمة آثار ارتفاع الثريا في السماء آخر 
سوق فراخه أمامه يعلمها الطيـران  ويحين موعد حصاده، وأما طائر المكّاء فيحيث يجف البقل 

  .وهو تارة ينحدر، وتارة يصعد السماء، وأما الأتن فيغلظ عليها الفحل ويصوت عليها

  أفول النجوم .2

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــتْ   ــدما دنَ ــر بع ــا زائ ــوز منه تَج  
  

  1مــن الغــور أردافُ النجــومِ  العــوائم  
  

ــلَهِمين وقَّعــواإلــى  سهــاجعٍ  فــي م  
  

ــواهمِ    ــلاتٍ س ــدي يعم ــبِ أي ــى جن   إل
  

افي هو وقومه، وعندما يحـل الليـل   يتحدث ذو الرمة عن سفره الطويل الشاق عبر الفي
النجوم في هدين، ويبقى حالهم هكذا حتى تبدأ ويخلدون للنوم، يتوسدون أيدي الإبل مؤرقين ومس

  .تترادف متتابعةآخر الليل، وهي  التَّغور

  :وقوله

  الطويل

ــر ــب زائ ــالتَم بالرك ــاً ف   ســرى موهن
  

     عـازف غيـر واستنْعى هـوى 2لخرقاء  
  

ــمرٍ  ــافِ  ض ــد أعط ــا عن ــا كأنّ   فبِتْن
  

  وقد غورتْ أيدي النـــجوم الـروادف    
  

ا هـو  استحضرت ذاكرةُ ذي الرمة طيفَ الخرقاء وهو رفيقه في الغربة القاسية، وأيض
، واستحضر أفول النجـوم فـي   والقلب الرحيم الآسي الذي يمر على جراحه فيشفيهابمثابة اليد 

  .الصحراوية متوسدا إبلَه متألمارحلته 
                                                           

ما ترادف منها وتبع بعضه في آخـر الليـل،   : المغيب، أرداف النجوم: ، الغور30،29ب/2/759ج ديوانه،: ذو الرمة 1
إبـل  : توسدوا أيدي الإبـل فنـاموا، يعمـلات   : مهازيل من السفر، وقّعوا:نائم،مسلهمين:السوابح في الفلك، هاجع: ائمالعو

 .متغيرات: تستعمل، سواهم
غيـر منتـه،   : هوى، غير عازب: طاف، استنعى: بعد وهنٍ من الليل، التم: ، موهنا1628/14،13-3/1627السابق، ج 2

 .التي يردف بعضها بعضا: دنت للمغيب، الروادف: ضامرة، غورت إبل: جوانب، ضمر: أعطاف
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 بجامع اللمعان والتلألؤ والوضوح تشبيه النجوم بحيوانات الصحراء والقناديل .3

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــا ــومِ كأنّهــ   وردتُ وأردافُ  النجــ
  

    رعــافهــا والينِ المــماكَي1وراء الس  
  

ــا  ــوم كأنهــ   وردتُ وأردافُ النجــ
  

    ــر ــابيحُ تزه ــيهن المص ــلُ ف   2قنادي
  

  ويشْــربن أجنــاً والنُّجــوم كأنَّهــا   
  

ــا      ــذَكّى ذُبالُه ــالٍ  ي حد ــابيح   3مص
  

ء بلمعان نجومهـا والصـحراء بحركـة    يقرن ذو الرمة بين السماء والصحراء، السما
الملـل  لحياة في كثبانها الرملية، وتخفـف  حيواناتها، فهي تخفف من صمت الصحراء، وتبعث ا

الصحراء وحشتها اتساع المساحة، علما أنه أحب في طرقها المتشابهة المتشعبة و نوالضجر ع
أخرى،  متغيب ثم تظهر نجون النجوم التي يردف بعضها بعضا، وصمتها وجدبها، فهو يعبر ع

والبقر المتتابعة، فالنجوم لامعة في التتابع النجومي كأسراب الظباء  اكين، وهذاوهن وراء السم
  .النجوم بالقناديلفر لامعة وسط الصحراء، وقد يشبه السماء واليعا

  :وقوله

  الطويل

ــا  ــى كأنه ــين والآرامُ  فوض ــا الع   به
  

    ـــع ــومٌ طوال ــذَكَى أو نج ــالٌ  تُ   4ذُب
  

ــم  ــوداع فل ــن ال فأحس نــدو ــلْ غ   نَقُ
  

    ــير ــن إلا أن تُش ــا قُلْ ــابع كم   الأص
  

                                                           

بقـر الـوحش،   : تغيب نجوم وتخلف هي من بعدها فهي أردافها، المها: الأرداف 38ب/2/1030جديوانـه،  : ذو الرمة 1
 .الظباء في ألوانها البياض إلى الحمرة: اليعافر

  .النيران: المصابيح رديف الثريا،كالجوزاء  أواخرها: أرداف النجوم ،24ب/2/625ج: السابق 2
 .25ب/2/1344ج: ، انظر3/1650/48ج: انظر.48ب/1/531ج: السابق 3
جمع عيناء الواسعة العين وهي صفة غالبة على بقر الوحش لسعة عيونها : ، العين21،20ب/1285-2/1284ج: السابق 4

 . فتيلة متوقدة: لبيض، ذبال تذكىالظباء ا: توقد، الآرام: مختلطة بعضها في بعض، تذكى: وجمالها، فوضى
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 كأنهوهو يراها من بعيد يلوح بياضها في البيداء  والبقر الوحش لآرام،ذو الرمة ا يصف
بـين الكثبـان الرمليـة     متقـافزة متفرقـة و  نجوم تزهر وكانت هذه الحيوانات أوذبال يتوهج 
  .الصحراوية

  خفوت ضوء النجوم .4

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ـــهنجوم كـــأن  ٍلْـــتجم ـــرانحيو  
  

  القتام وراء   نـيِالعاصـبِ الأع  ر1الخُـز  
  

ل كان مـدلهما، لا يهتَـدى فيـه    فقد النجم إضاءته ولمعانَه، وراء القتام العاصب، واللي
 وكأنها عيون خُزر، لا تضيء لما دونها من القتام ن يحتارون؛ لأن النجوم غير واضحةفالسالكو

الليـل   بسبب الغبرة، وقد أرهق هذا المنظر العيون، وكل شيء يتحرك عند ذي الرمة، فظلمات
  .البحر والنجوم خلف الغبار خافتة الضوءتتحرك وتضطرب، كأنها لجج 

  :وقوله

  الطويل

 ئهــو ــالَ بض ــو الرج ــك يعل ــدي ملْ   ل
  

  2كما يبهـر البــدر النجـوم السـواريا      
  

  كــان بيننــا بــلالٍ أبــي عمــرو وقــد
  

ــا   ــلاص النَّواجي الق نــر سحي ــيح   أراج
  

وخفتَ ضوء النجوم السارية أمام البدر، وتلك صفة أطلقها ذو الرمة على بلال بن أبـي  
حيث تفوق نسبا وكرما على جميع الرجال كما يبهر البدر  3"وكان بلال راوية فصيحا أدبيا"ة برد

  .البدر ضوء النجوم

                                                           

التـي تنظـر ببعضـها،    : الغبرة بين السماء والأرض، الخزر: ذو لجة، القتام: ،ملتج28ب/1/581ج ديوانه،: ذو الرمة 1
 .الثابت: العاصب

يسقطنها من الكـلال  : فلوات،يحسرن القلاص:التي تسري بالليل،أراجيح: ،السواريا1316/40،36-2/1315ج: السابق 2
المفاوزوب دالماضية السراع: أفتاء الإبل،النواجي: القلاص ،ع. 

 .18/36، جالأغاني: الأصفهاني 3
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  الاهتداء بالنجوم .5

  :الرمةقال ذو 

  الطويل

  وحسَــرتُ عنهــا النَّــي حتــى تركتُهــا
  

  1عل حالِ  إحدى المنضـياتِ الضـوارع ِ    
  

ــحرتْ  ــار تس ــا فغ ــتْ  نجم   إذا اغتبق
  

  علالةَ نجـــمٍ  آخــر الليل طالعٍ  

قبة في أسفارهم والعرب يلذ لهم أن يأتموا بالنجوم ويتعاقبوا بها، متخذين من كل نجم ع
إلـى  ن مع حماره من بداية طلـوع الـنجم   الرمة من النجم علامة هداية انطلاق الأتفاتخذ ذو 

سيرها حيث وقد ذكر ذو الرمة المطايا ودوام منتصف الليل وقت طلوع نجم آخر وقت السحر، 
كما جعلها غبوقـاً،  لك النجم الذي طلع في وقت السحر جعل السير سحورا لها، كأنها تتسحر بذ

 :الليـل وقـال الثعـالبي   شي؛ أي جعل النجم غبوقهـا فـي أول   شرب العوالغبوق عند العرب 
نصف النهار والغبـوق شـرب   الجاشرية شرب السحر، والصبوح شرب الغداة، والقيل شرب "

  .2"العشي

  :وقوله

  الطويل

ــلا ــتَهلا  إذا ج ــام مب ــه ق ــرقُ عنْ   الب
  

  3الله يتْلـــو لـــه بـــالنّجمِ والطّـــورِ  
  

لة على الاهتداء، فهي من علامات لأن فيها آيات دا ؛سورة النجم ذو الرمة وقد استحضر
ووحدتـه  وته سورة النجم، فتخفف من وحشـته  المرتحلين وكانت تعطي السكينة للثور، عند تلا

                                                           

ابتدأته كمـا يبتـدأ   : الصغار الأجسام،اغتبقت نجما: الشحم، الضوارع: ، النّي818/65،64-2/817،جديوانه: ذو الرمة 1
  .العشيشرب : بقيته،الغبوق: غاب،علالة نجم: الغبوق في أول الليل،غار

: المرزوقـي : وانظـر . 208ص. م2003ط، المكتبة العصرية، بيروت، .، دفقه اللغة وأسرار العربية: الأيوبي، ياسين 2
 .65، صالأزمنة والأمكنة

: ،المبتهـل 17ب/2/1059ج: ،،انظـر 29ب/1/318ج:،انظر26ب/1/233ج: ،انظر22ب/3/1823ج:ديوانه: ذوالرمة 3
 تين السورتين يتلو من ها: الداعي، النجم والطور
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الثور المضـطربة  ، وهذا من وحي خياله فحركة ساطع أثناء الليل، والليلة كانت ماطرة، والبرق
والتنـازع بـين العواطـف    حيواني إنساني يشخص فيه التوتر  دوهذا مشه" كأنه يبتهل إلى االله

إلى الرومانطيقيين؛ لأنه يشـارك بوجدانـه ويخلـع منـه علـى       والنزعات وذو الرمة أقرب
  .1"الموصوف

  لنجم دال على هموم وأرق الشاعرا .6

  :قال ذو الرمة

  الوافر

 ـــم ــراه بِمدلَهِـ ــه سـ ــتُ لَـ   أقمـ
  

    ــوم ــت النُّجـ ــقَّ إذا تخاوصـ   2أمـ
  

  مللْـــتُ بـــه الثَّـــواء وأرقَتْنــــي
  

    لا تَنـــامُ ولا تُنـــــيم مـــومه  
  

ــمٍ     ــلَّ نَج ــى ك ــلَ أرع ــتُ اللي   أبي
  

  وشَـــر رِعايـــة العـــينِ النُّجـــومِ  
  

همومه وتجربته الحزينة فلم  يسقط ذو الرمة مشاعر الألم على النجوم، ويجعلها تشاركه
ليلته راعيا للنجم، خوفا من الضلال وكـأن ذا الرمـة   ولم تتركه الهموم بل لازمته، ويبيت ينم 

والنجم يسهران مع بعضهما ويتسامران، فهو لم ينم والنجم لم يغب، وأصعب شـيء علـى ذي   
  .للنجم، دلالة على أرقه وسهاده الرمة رعاية عينه

 النجم دال على الرفعة والكثرة والقوة .7

  الطويل

   لُـهـاقَ نَعـفُ السنْصلا ي تـرى سيفه  
  

  لُــهحامـــوالا مكانــت ط 3أجــل لا وإن  
  

                                                           

  .124ت ص.، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د2، ط، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: الحاوي، إيليا 1
 المقام: مالت، الثواء: طويل، تخاوصت: لم أنم، أمق: ، أقمت له سراه24،23،22ب/682-2/681جديوانه: ذو الرمة 2
وصـفه  : يفاخره، طـوالا : حمائل السيف الواحدة محمل، يخايله: ،محامله48،46،45،43ب/1268-2/1266ج: السابق 3

ماضون في الأمور،الواحد مصلات، مـا  : ما يكون في أسفل جفنه من حديدة أو فضة، مصاليت: بالطول وهو مدح، النعل
 .وشره هلا يقْدر أن يكافأ خير: تجازي نوافله
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    تْ بـهـرج له من أبي بكـر نُجـــوم  
  

      ُلُـهخايـلٍ هيــهاتَ ممــن يهعلى م  
  

ــر حـــــالةً ــابون للشّ   مصــاليتُ ركّ
  

      لُـهوللخير حـــالا مـا تُجـازى نواف  
  

زعااللهِ -ي ِ   مـن أنـت ناصـر    -ابن عبد
  

     ـنم الـرحمن رولا ينْص  لُـهأنـتَ خاذ  
  

بكـر بـن    اوأجداده،أب بيلتهيمدح ذو الرمة المهاجر بن عبد االله الكلابي والي اليمامة وق
رفعـة  الزهر  كالنجومهم عظماء لذا رجال وهم كثر وأيضا هم  ،كلاب وهم قبيلة من بني عامر

  .ونسبا وشرفا وكثرة، وأن االله يمد له يد العون والنصر

  المصابيح رمز النجوم .8

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــا  ــاللواتي تقوده ــت ب ــابيح ليس   مص
  

   والكــد ــالآفلات الـ ــوم ولا بـ   1نجـ
  

أعظمهـا، وهـي سـبعة، زحـل     أطلق العرب اسم المصابيح على أعلام النجوم أي "
ولقد زينـا السـماء   : "، وفي التنزيل2"، والشمس والزهرة، وعطارد والقمروالمريخوالمشتري 

ذكرها ذو الرمة ؛ليبين أن النجوم والكواكب في تتابع وانقياد، فالصـغير  وقد ، 3"الدنيا بمصابيح
ولا ترعـى حتـى    ،تكون في مبركها لا تبرحه الإبل إذوهو يتحدث عن  ،يتبع العظيم والكبير

  .وذلك لقوتها وسمنها الإبلوهو مما يستحب من  ،يرتفع النهار

  :وقوله

  الطويل

  إلــى نضــوة عوجــاء والليــل مغْــبِشٌ
  

ــافرِ     ــا واليع ــلُ المه ــابيحه مث   4مص
  

                                                           

 .مالت للغيوب: لكتالغائبات، د: ،الآفلات46ب/3/1734، جديوانه: ذو الرمة 1
، دار 1، تحقيق حمودي القيسي وزميله، طالأنواء والأزمنة ومعرفة أعيان الكواكب: الثقفي، عبد االله بن حسين بن عاصم 2

 .35، ص1996الجيل، بيروت، 
 .12سورة فصلت، آية  3
 .نجوم الليل: مصابيحهبقية من الليل، : ناقة هزيلة ذهب لحمها، مغبش: ، نضوة51ب/3/1693، جديوانه: ذو الرمة 4
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و الظلام لها، سواء كانـت  يشبه ذو الرمة المصابيح اللامعة في السماء تضيئه، بعد غز
  .انفرادها في الصحراءوأو منفردة باليعافر والمها في حالتي اجتماعها مجتمعة 

  :وقوله

  الطويل

   وخالَــه أميــرِ المــؤمنين صــفي  
  

    ــن ــي االله واب ــمي نب ـــامِ س   1هش
  

ــى ــوههم   نم ــأن وج ــاء ك ــك آب   ب
  

ــلام     ــلِّ ظ ــون ك ــو ل ــابيح تجل   مص
  

  .شبه وجوه قوم إبراهيم بن هشام بالنجوم المضيئة التي تضيء ظلام سماء الدنيا

  النجوم عند عمر بن أبي ربيعة: ثانيا

  :استحضر عمر النجوم في شعرة في عدة حالات وهي

عنـد  ورغبته فـي أفولـه    ،مع الرباب في لقاءاته الليلية أفول النجمعدم رغبة عمر في  .1
  .زيارته لهند

  :قال عمر

  الطويل

ــاب مقالُــــها ــدي بالرب ــر عه   :وآخ
  

  2ألستَ تـرى من حـــولَنا فَتَرقّــبا    
  

  ــه ـــلُ  إلا أَقَلّ ــى الليـ ــا تقَض   فلم
  

  وأعنَقَ تـــالي نجمـه فتصــــوبا     
  

ــد  ــلْ فق ــه أســرج نُوائ ــتُ ل ــدافقل   ب
  

  تباشير معـروفٍ  مـن الصـبحِ أشْـهبا      
  

                                                           

، سمي خليل االله يعني إبراهيم عليه السلام ويريد إبراهيم بن هشام، نمـى  1061/24،20-2/1060ج: ديوانه: ذو الرمة 1
 ارتفع بك: بك

  . ننجو وأصلها واءل: غرب، نوائل: أسرع، تصوب: احذر، أعنق: ، ترقب405-404ص: ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2
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لأنه يعني انتهاء اللقاء الليلي الممتع له، فوجود النجم فيه  ؛لا يحب عمر أفول نجم السماء
عمر وطال مع الرباب إحدى عشيقاته، حاورها إطالة لليله، وقضاء وقت أطول معهن، ففي لقائه 

مبغضيهما وحسادهما أن يكشفوا أمرهما، فلَيلُهُ هنا لطيف من بهما المقام حتى غاب النجم، فخافا 
نجمه، ولا يبزغ فجره، ولكن لا بد ه، فهولا يريد من ليله أن يزول ؛ لأن المحبوبة تواصلوجميل

، ، وفي بعض المواضع يحب أفوله ليتسنى له زيارة هنـد لليل أن ينجلي، ولا بد للقاء أن ينتهي
فقال في  فأصبح يرقب النجم ينتظر مغيبه، النوم،ولم يستطع  ،هقزاره طيف هند فأرأثناء نومه و

  :ذلك

  الخفيف

ــومي عســيرا  ــاتَ ن ــام صــحبي وب   ن
  

ــورا     ــا أن يغ ــنجم موهن ــب ال   1أرق
  

  أن تَــذَكَّرتُ قــولَ هنــد لِتربيهــا   
  

ـــميرا    ــيمم التجـ ـــنا نُـ   ورحـــ
  

  :وقوله

  طويلال

دنَــتْ لــك نــافع نُعــم إن ولا قـــرب  
  

ــبِر    ــت تص ــلي ولا أن ســا ي   2ولا نأيه
  

ــه  ـــلُ إلا اقلَّ ــى الليـــ ــا تقض   فلم
  

    رــو ـــمه تتغ ــوالي نجـ ــادت ت   وك
  

     مـنْهم قـد حـان الحـي أشارتْ بـأن  
  

   روــز ــك ع ــد ل ــن موع ــوب ولك به  
  

يب النجوم وتبـدأ الخيـوط   وتكرر عدم رغبته بأفول النجم مع محبوبته نُعم، فعندما تغ
  .بالبروز فهذا يعني انتهاء اللقاء الليلي معها ويشعره بحزن عميق على انقطاع وصالهاالفجرية 

  لا تغيبالتي  دوام حب عمر للثريا بالنجوم اللامعة في السماء اقتران .2

  :قال عمر

  الخفيف

                                                           

 .أن يغيب: موضع رمي الجمار، أن يغورا: نقصد، التجميرا: ،نيمم129-128ص : ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 1
 .موضع بمكة وجبل يقابل رضوى: نهوض من النوم، عزور: ، هبوب90،84ص : السابق 2
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ــذُوب ــر كَـ ــت غيـ ــدثيني وأنـ   حـ
  

ــداك؟    ـــلت ف ــي؟ جعــــ   1أتُحبينن
  

هـــينقلبـــي ر قيني فـــإنـــدواص  
  

       ـواكفـي س ــنطيـقُ الكـلامَ  مما ي  
  

  ـــجم ــور نــ ــا لاح أو تَغـ   كلمـ
  

   ــاك ــرِكُم فبكـ ــب ذكْـ ــدع القلـ   صـ
  

ــا أرادوا  ــاةَ فيمـ ــي الوشـ   لا تُطيعـ
  

ــاك     ــذي ينهـ ــا ولا الـ ــا ثريـ   يـ
  

ــفّ    ــقِ ع ــد الخلائ ــى ماج ــم فت   ك
  

ــى   ــد تَمنَّ ــراك  ق ــسٍ  أن ي ــي مجل   ف
  

ره، وقرن حبه لها الذي لا ينقطـع  والثريا كان لها سمة لامعة في قلبه، وإضاءة في فك
  .في السماء ةلامع وسيبقى عليه ما دامت النجوم

  لا تغيب التياقتران جفاء الرباب واعتزالها عمر بالنجوم  .3

  :قال عمر

  الخفيف

  :كتبـــتْ تَعتِْـــب الربـــاب وقالـــت
  

ــعار    ــي الأش ــتَ ف ــا قل ــا م ــد أتان   2ق
  

  ســـادرا عامـــدا تُشـــهر باســـمي
  

  كـــي يبـــوح الوشـــاةُ بالأســـرار  
  

  وصــلا فاعتزِلنــا، فلــن نُراجِــع  
  

ــارٍ     ــلٍ  لس ــوم لي ــاءتْ نج ــا أض   م
  

 ل من حبٍ إلى حب، ويستحدث كل يـوم كان عمر يعتاض عن حبه الضائع للثريا، فيتنق
الرباب؛ من جافته وغلظت عليه، فعاتبته غير الذي سبق ولا يدوم على عهده، وقلبه يتعلق ب حباً

الليل أي ما بقيت اعتزالها ببقاء تلألؤ النجوم في َبها في أشعاره، ثم اعتزلته، وقرنت  لأنه شهر
  .الدنيا قائمة

  -الهالخالص  والحبدلالة الوفاء -أمام جمال الثريا خفوت ضوء النجوم .4

  :قال عمر

  مجزوء الرمل
                                                           

  . يةجمع خليقة وهي السج: شقه، الخلائق: من فم غيرك، صدع القلب: ،من في سواك465-464ص : السابق 1
ما دامت الدنيا؛ لأن نجوم الليل : غير مهتم، ما أضاءت نجوم ليل لسار: ، سادرا128ص : ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2

 . لا تتحول عن الإضاءة للسارين



140 

  قــــد أبــــى هـــــ: للثريــــا
  

  المعنَــــــى أن يــــــدوما ذا   
  

  قمـــــر بـــــدر تبـــــدى  
  

ــا    ــي النجومــ ــاهرا يعشــ   1بــ
  

ضاءتها، فقد أعشت العيون وتفوقـت  ضعف ضوء النجوم أمام جمال محبوبته الثريا وو
  .على أترابها كالبدر الذي أخفى ضوء النجوم، وتفوق عليها، فضعف ضوؤها

  اقتران انتهاء اللقاء الليلي ببزوغ نجوم الصباح .5

  :عمرقال 

  الخفيف

  قــد قمتُــه مــع نُعــمٍ    ومقامــا
  

ــتار     ـــى المش ــلَ الجن ــديثا مث   2وح
  

ــادي    ــات وس ــةٍ وب ــي نَعم ــتُّ ف   ب
  

  معصـــماً بـــين دملُـــجٍ  وســـوار  
  

ــباحَ لاح ولاحـــتْ   ــم إن الصـ   ثـ
  

ــذاري   ــزع الع ــلَ ج ــبحِ مث الص أنجــم  
  

  فنهضـــنا نمشـــي نُعفّـــي بـــرودا
  

ــا   ــا علـــى  ومروطـ ــاروهنـ   الآثـ
  

ة ليلته مع صاحبته التي أقام فـي  استحضر عمر بن أبي ربيعة النجم؛ في التوقيت لنهاي
 الـذي  النجم محاطا بسواد الليل بالخرز خيمتها ليلا حتى بزغ النجم، ولم يحب انتهاءها، وصور

  .وصاحبته هي نُعم .خالط سواده البياض، فيكون منظر النجم من أجمل الصور التي رسمها

  معاناة عمرالنجم اركة مش .6

  :قال عمر

  الخفيف

  فبـــتُّ أرعـــى النجـــوم مرتَفقَـــا
  

ـــبِ    ــي تَع ــب ُّ ف حــا والم ــن حبه   1م
  

                                                           

 241-240، ص ديوانه: ابن أبي ربيعة 1
ضرب من الحلي يلبس فـي  : موضع السوار، الدملج: العسل المجتنى، المعصم: الجنى المشتار 127-126ص : السابق 2

 . نطمس: خرز فيه سواد وبياض، نعفى: حلية كالطوق تلبسها المرأة في زندها، الجزع: المعصم وجعها دمالج، السوار
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  طيـــفٌ لهنـــدٍ  ســـرى فـــأرقَني
  

    ــين ــن ب ــراع"ونح ــرِبِ " "الكُ   "والخَ
  

ة فتنته في موسم الحج وسـرعان  إن معاناة عمر وسهاده مؤقتة، وذلك حسب لقائه بامرأ
في السنة القادمة، فعـاش عمـر مـع     ليتجدد هذا الحب وهذه المعاناة مع فتاة أخرىينتهي ما 

  .مغامراته الليلية، وكان عمر يرعى نجمه ويتبادلان المشاعر، فشكا للنجم حبه لهند وقلة نومه

  :وقوله

  المنسرح

 مــن الحــز ــي ــا الخل ــةً نامه ــا ليل   ي
  

  2نِ ونــــــومي مســــــهد أرِقُ  
  

  آخـــــرهأرقــب نجمــا كــأن   
  

ــق    ــؤٌ نسـ ــماكين لؤلـ ــد السـ   بعـ
  

  يــا نُعــم لا أُخْلــفُ الصــديقَ ولا   
  

  يطْمــع فــي الوشــاةُ إن نطقــوا     
  

عم أرقته وأذهبت نومه وأيقظت وما زال عمر راقدا ناظرا مراقبا مهموما طيلة الليل، فنُ
السماء ما زالت تقبع في  ى تغور، ولكنهاعينه وتبادلا مشاعر اليقظة، وراقب أحدهما الآخر حت

  .بازغة تأبى الأفول

  اقتران حب عمر للثريا بعدد النجوم .7

  :قال عمر

  الخفيف

ــأنّي   ــا ب ــى الثري ــولي إل ــن رس   م
  

ــابِ؟    ــا والكت ــا بهجره ــقتُ ذرع   3ض
  

ــل إذ دعتْهـــا   ــتْ أم ُّ نوفـ   أزهقـ
  

ــاب     ــن مت ــاتلي م ــا لق ــي م   مهجت
  

                                                                                                                                                                          

موضع بين فيد وجبل السـعد علـى   : كراع الغميم، الخرب: مستندا على مرفق يدي، الكراع: ،مرتفقا425ص : السابق 1
 .طريق يسلك إلى المدينة

 449: ديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2
ذكرت أم نوفل للثريا بأن عمر نظم قصيدة في رملة بنت عبد االله بن خلف الخزاعية فغضـبت   423-422ص : السابق 3

 . غلبني حبها واستولى علي: لم أعد أحتمل، بهرا: مذكورة، ضقت ذرعاالثريا عليه وهجرته، فقال عمر فيها هذه الأبيات ال
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ــا  ــت له ــين قال ــت: ح ــي فقال   :أجيب
  

ــتْ   ــاني؟ قال ــن دع ــابِ: م ــو الخَطّ   أب
  

ــالوا  ــم ق ــت : ث ــا؟ قل ــرا: تُحبه هب  
  

ــراب     ــى والت ــنجم والحص ــدد ال   !ع
  

دما اختبر الأصدقاء حبه للثريـا،  اختار عمر النجوم ليعبر بها عن عظَمِ حبه للثريا، فعن
التشبيه ة في السماء، فيتبين لنا من هذا فأجابهم عدد النجوم، فالنجوم عددها هائل ومكانتها رفيع

  .ة حبه للثرياجسام

  مكانة حديث نعم في قلب عمر بمكانة النجم في السماء رفعة وسموا .8

  :قال عمر

  الكامل

  ـــم ــتُ بعدكـــ ــا لُقِّي ــم م ــا نُع   ي
  

ـــم    ْــ ــن طََع ــذّاتِ م ــالسِ اللّ   1لمج
  

ــديثَكُم    ــإن ح ــري ف ــري س   لا تُظه
  

ـــجمِ    ــن النَّـ ــأى م ــي محصــنٍٍ أنْ   ف
  

 لذا قرن عمـر  ؛المنال، لا أحد يستطيع الوصول إليهالنجم عرشه السماء، وهو صعب 
ولا مع عمر، فعمر يحافظ علـى حـديثها    صعوبة نوال الناس لحديث نعمبصعوبة نوال النجم 

وحديث نعـم  م في السماء بعيد ومكانته عالية يفشوه لأحد، فلا يفرط به ولا يعلم به أحدا، فالنج
السر هو حبه لهـا  وم، ويتمنى منها أن لا تظهر سره، مكانه القلب، فلا أحد يطرق قلبه سوى نع

  .ما وجدت طعما لذيذا للحديث مع الناس لكثرة اشتغال بالي بك :، ثم قالولقاءاته معها

حبوبته أسماء، على سبيل التهديـد  والمعنى السابق تكرر عند عمر في موقف آخر مع م
  :ول إلى النجم فقال عمروأنها لن تواصله أبدا، ولن يصل عمر إليها كاستحالة الوص

  مجزوء الرمل

  أرســـــلَتْ أســـــماءُ  إنـــــا
  

ــواكا    ــدلْنا ســـ ــد تبـــ   2قـــ
  

                                                           

 . المكان الحصين الذي لا يصل إليه أحد: ، المحصن251ديوانه، ص : ابن أبي ربيعة 1
 .هلاكك: ، رداكا465ص : السابق 2
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  لـــن تـــرى أســـماء حتـــى   
  

ــداكا    ــنجم يـــ ــغَ الـــ   تبلـــ
  

  إن فـــــي الـــــدار رجـــــالا
  

ــا   ــوى رِداكـــ ــم يهـــ   كلُّهـــ
  

  المصابيح رمز النجوم .9

  :قال عمر

  المنسرح

 هنْــــد تها   ،فيهنكْــــرذ والهـم  
  

ــي لا    ــك الت ــا خَطَــــرتل ــرى له 1ي  
  

ْـوتَــــها   رأيتُـــــها مــــرةً ونس
  

    رـــم َــ ــعاعها الق ــن شُ ــا م   كأنه
  

  يمشين فـي الخــز والمراحـــلِِ أن   
  

ــر    ـــن مقْتَفـ ــرفَ آثارهــــ   يعـ
  

ِ علـي      يدنين من خشـية العيــــون
  

    ـــر ــا الخُم ــابيح زانه ــلِ المص   مث
  

؛ لتعبر عـن بـروز عيـون    ومالمصابيح وهي رمز النجاستحضر عمر بن أبي ربيعة 
، هند وأترابها يمشين فـي ثيـاب   الجميلات من الخمار وهن أتراب هند كالنجوم اللامعةالنساء 

  .لمن يريد أن يتبعهن بأذيالها آثارهن مخافة أن يظهرن طويلة يعفين

  النجوم عند الشاعرين دلالة خلاصة: ثالثا

سماء فضاء واسع تزينه النجـوم  يجذب البصر، ويقابله في ال في الصحراء امتداد رملي
تمتع بمنظرها الخـلاب، وذو الرمـة   اللامعة التي تنير ليل الصحراء، وهي تستحق التأمل، وال

معا منها مادة ثرية، ووظفاهـا فـي   وعمر تأملا السماء، وتمتعا بمنظر النجوم، وسامراها، وج
  .ل الطبيعي في السماء انعكس على أشعارهماأشعارهما، بدلالات متنوعة، فهذا الجما

كل منهما المحبوبة نجمة لامعة أو  لوتنوعت المجالات والمعاني عند الشاعرين فقد جع
ر وخاصة عمر تحدث عن مغامراته للنجم طول السهكل منهما رمزا لهمومهما ومشاكلهما، فشكا 

را أفول النجم؛ ليحدد وقت هذه ذاكجنح الليل على خوف وترقب مربكا عشيقاته بزيارته لهن في 
                                                           

متتبع آثارهن، : مقتفر وهو من الثياب ما أشبهت نقوشه رحال الإبل،: المراحل 135-134، ص ديوانه: ابن أبي ربيعة 1
 . جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة وجهها: الخمر
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ة، ولكن ليس لعلاقات ليليـة  الزيارة أو يسهر وحده مع النجم ويتكرر هذا المعنى عند ذي الرم
طويل يرقب النجم لا ينـام، ويعـزب   يعبر عن السفر الليلي، والمشاق التي يواجهها، وليله إنما 

  .ى السبيل المقصودالكرى عن أجفانه، ويتخذا أيضا من النجوم علامات تهديهم إل

مة، وقد اتفقـا فـي عـدة    استحوذت النجوم على مساحة واسعة من شعر عمر وذي الر
والرفعة، واختلفا فـي  حيث أفولها وخفوت النجم ودلالتها على معاناتهما والاهتداء مجالات من 
اللقاء مع كدلالة النجم عند عمر على جفاء المحبوبة له، وكان النجم توقيتا له لنهاية أمور بسيطة 

  .المحبوبة
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  عشر لثالثالمبحث ا
  النسر

حجم الكبير، وله القدرة علـى فـرد   النسر طائر معروف من الطيور الجارحة، ذات ال
نظره، البعيدة عن السكان، ويمتاز بحدة جناحيه، وهو يرتقي الأماكن العالية كالجبال والمرتفعات 

د عـن العـرب   وقد ور. آكلات الجيف، وله منقار حادّ  وسرعته الفائقة في الطيران، وهو من
وفـي  . وللذليل يعز بعد الذُّل، يضرب للضعيف يصير قويا 1"إن البغاث بأرضنا يستنسر: "قولهم

 تذرن آلهتكم ولا تـذرن ودا ولا سـواعا ولا يغـوث ويعـوق     وقالوا لا: "التنزيل قوله تعالى
  .2"ونسرا

  .هو صنم عبدته قوم نوح: حمير وقيل ونسر كان صنما لذي الكلاع بأرض

كوكبان في السماء معروفان على التشبيه بالنسر الطائر يقال لكل واحد منهما  :والنسران
ل، والنَّسر الطائر جهة الجنـوب،  هما النَّسر الواقع جهة الشما: والنَّسران في علم الفلك، 3النسر

الكوكبين  ما جناحاه وسمي واقعا؛ لأنه ضمإنه: فالواقع كوكب كبير خلفه كوكبان أصغر منه يقال
إنهمـا  : ويقالو كوكب أنور من كوكبين أصغر منه اللذين خلفه وإلى الجنوب النسر الطائر وه

  .4جناحاه وقد بسطهما لذلك سمي طائرا وكلاهما شآم

  .5"أبقى من النسرين ومن العصرين" :يضرب بهما المثل لتلازمهما فقيل

  ذي الرمة دالنسر عن: أولا

  :استحضر ذو الرمة النسر في المجالات الآتية

                                                           

 .14/ 1، جفرائد اللال: الطرابلسي، إبراهيم ابن السيد علي الأحدب 1
 .23سورة نوح، الآية  2
 243/ 14، مجلسان العرب: ابن منظور: انظر 3
  .69-68، صالأزمنة والأنواء: ابن الأجدابي: انظر 4
والمقصـود  . 162/ 2، دار المعرفـة، بيـروت، ج  مجمـع الأمثـال  : الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم 5

  .الغداة والعشي: بالعصرين
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  طلوع النسر .1

  .1"مع طلوع قلب العقرب وطلوع الطائر مع سقوط الذراع  عطلوع النسر الواق"

  :قال ذو الرمة

  الطويل

    ؤ القـيس إنـهتخطّى إلى الفقـر امـر  
  

   على الضيف امرؤ القيس والفقـر 2سواء  
2والفقــــــــــــــــــر  

  

  تنالًـه  تُحب امـرؤ القـيس القـرى أن   
  

  ـــاريها إذا طـــلع النَّســر ــأبى مق   وت
  

والجشع والفقر والذل لا يقـدرون   وقومه ووصفهم بالبخل 3حيث هجا ذو الرمة هشاما
تأباهم الضيوف إذا  ولا يلوون على شيء، فامرؤ القيس والفقر سواء؛ لذا على الخير، ولا الشر،

  .طلع النَّسر

  النسر رمز الاهتداء .2

  :قال ذو الرمة

  الطويل

  اجعلــي ضــوء الفراقــدِ كلِّهــا: وقلــتُ
  

    ـمالِكعـن ش ن4يمينًا ومهوى النسر م  
  

فإنها تلجأ إلى معرفتها بـالنجوم  إذا أرادت القافلة أن تتنقل عبر الفيافي قاصدة مكانا ما، 
الرمـة  ذو  يحددلذا  ؛مما اهتدى به العرب ؛ لأنهماها حتى لا تضل، وقد ذكر الفرقدينلتهتدى ب

 ةالرحلة الصـحراوي يب والفرقدين، فبالنسر يهتدى عبر مسيرة القافلة ما بين منحدر النسر للمغ
  .والغربإليه، ومعرفة أي أفق في المشرق  الوصوللمعرفة البلد الذي يبغون 

                                                           

 .151، صالأنواء: ابن قتيبة 1
 مستضافها: ، مقاريها50،49ب/594-1/593ج، هديوان: ذو الرمة 2
 .هشام المرئي وقبيلته امرؤ القيس بن زيد مناة 3
 نجمان في السماء لا يغربان : ،الفرقدان1ب/3/1768ج: ، انظر61ب/3/1743، جديوانه: ذو الرمة 4
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  :وقوله

  الطويل

  تزاورن عـن قُـران عمـدا ومـن بـه     
  

  1من الناس وازورتْ سراهن عن حجـرِ   
  

 نــي ــةً فأمس ــن وِجه ــان يجعلْ   بالحوم
  

  أو مطْلــع يــدالج ـــهِنالنّســر لأعناق  
  

ر من جهة المشرق فـي مكـان   وجعل ذو الرمة رؤوس الإبل وجهتها نحو مطلع النس
  .بيسر وسهولةليصل الركب إليه الحومان 

  عمر بن أبي ربيعة دالنسر عن: ثانيا

  :ضر عمر النسر في مجال واحد وهولقد استح

  النسر رمز المعاناة والسهر

  :قال عمر

  الكامل

  أطــوي الضــمير علــى حرارتــه   
  

ــتر      ــي س ــبِ ف ــلَ الح وص 2وأروم  
  

ــا   وأبيـــتُ أرعـــى الليـــل مرتقبـ
  

ــر     ــقطَ النّس ــماك ومس ــرى الس   مج
  

غامراته الليلية التي تطـول بسـبب   استحضر عمر النسر في معرض ذكره لعشيقاته وم
وهـذا  راقب مجرى السماك، ومسقط النسر، يرعى النجوم، ويهجران المحبوبة له، وهو مؤرق 

  .يدل على طول الليل في نظره حسب مشاعره ونفسيته

                                                           

قصـبة  : حجر، قرية من قرى اليمامة: أي الإبل تعاوجن، قران: ، تزاورن42،41ب/964-2/963، جديوانه: ذو الرمة 1
تجعـل رؤوسـها قبـل    :عناقهن الجدي،يجعلن وجهة لأ.أماكن غلاظ: سيرهن في الليل،الحومان: اليمامة، ازورت سراهن

 المشرق 
 473، صديوانه: ابن أبي ربيعة، عمر 2
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راع وسقوط النسر الطائر مع طلـوع  سقوط النسر الواقع مع طلوع الذ: "وسقوط النسر
  .1"النثرة

  النسر عند الشاعريندلالة  خلاصة: ثالثا

ا في موضوع الاستحضار، ذو الرمـة  يتوافقكان استحضار الشاعرين للنسر نزرا، ولم 
  ..على معاناته وسهره به استحضره للاهتداء به وعمر استحضره ليدلل

   

                                                           

  .151، صالأنواء: ابن قتيبة 1



149 

  

  

  

  الفصل الثالث

ألفاظ الأجرام السماوية التي انفرد  دلالات
  بها أحدهما دون الآخر
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  الفصل الثالث
  دون الآخرلسماوية التي انفرد بها أحدهما ألفاظ الأجرام ا دلالات

بعد مطالعة الأبيات التي جمعت لكلا الشاعرين، تبين للباحثة أن كل ما ورد عند عمر، 
ورد ذكره عند ذي الرمة، غير أن هناك أجراما كثيرة، انفرد بها ذو الرمة، ولم ترد في شـعر  
عمر وهذه الأجرام ترتبط بالأحوال، والأجواء، والمناخ، الذي يحدد طبيعة المراعي والبـوادي،  

هي أمور تختص بالأعراب، وليست مما يدور في اهتمام أهل الحاضرة، ولذلك وجدناها عنـد  و
وسيره على نهج الحياة البدوية هـي   ةالرمة الصحراويولعل معيشة ذي ، ذي الرمة دون عمر

فمن خلال مطالعة الباحثة لديوان ذي الرمة وجـدت   ،الأجرامفي توظيفه لهذه  رئيسيالسبب ال
كحاجـة  –الأجـرام  معرفة كل ما يختص بهـذه  إلى وكانت حاجته  ،دالة على الاهتداء أجراما

 ،لتتبع مساقط الغيث ؛ومعرفة النجوم التي لها صلة بالنوء ،كمواقعها ومساقطها -الأعراب سابقا
ترتبط بمعـان كثيـرة    ؛لأنهاذهنه  يالسماوية استوطنت السماء وهي الرمز المقدس ف فالأجرام

  .عنده

وية التي انفرد بها ذو ألفاظ الأجرام السما دلالات هذا الفصل من مبحث واحد هويتألف 
 الأجرام هااندرج تحت دلالاتعمر بن أبي ربيعة، إذ قسمت الباحثة هذا الفصل ضمن الرمة عن 

  .ورودا في ديوان ذي الرمة لهذا الجرم الأكثرالسماوية ذات الشواهد 

  :الآتيوهذه الدلالات على النحو 

  ما دل على الخير والبركة :أولا

  الأنواء .1

اهتم العرب بالنجوم ذات الأنواء لما لها من علاقة وطيدة بالماء، والمطـر والسـحاب،   
والبرق والرعد والصقيع، فالأنواء علامة استبشار لأبناء الصـحراء التـي تهـددهم بالجفـاف     

تظمة والتي تساعدهم عن التنبـؤ  والموت، لذلك تأملوا السماء باحثين عن المعالم المتكررة والمن
  .بما قد تجود به السماء
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نهض بجهد ومشقة، وهـو مـن الأضـداد،    : ناء بحمله: يرجع المعنى اللغوي إلى نوأ
: الميل في شق، وقيـل : أي تُثْقلها أو تنهض بها مثْقلة، وأصل النّوء: والمرأة تنوء بها عجيزتها

: النـوء : ناء ينوء به إذا أطاقه، وقيـل : قل يقالوإذا نهض في تثا ،الشيء إذا مال إلى السقوط
سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبه، وهو نجم آخر يقابله من سـاعته  

: في المشرق، في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما، ما خلا الجبهة، فإن لها أربعة عشر يوما وقيـل 
ذلك الطلوع هو النوء، وبعضهم يجعـل النـوء   ا؛ لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع، وسمي نوء

  .1السقوط، والعرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها

على النجم الطالع في المشرق البارح، والساقط في المغرب، فليس للساقط قوة " :أُطلقَو
كب الطـالع بالبـارح   ، ولكن ابن سيده أنكر على القائلين والمطلقين على الكو2"تأثير بل للطالع

والسموم وهي من الرياح  ،والبوارح تعني شدة الريح في البرد ،ونعتهم بأنهم ليسوا من أهل اللغة
  .3الصيفية الحارة تأتي من الشمال

  :ولأهمية الأنواء كان لعلماء اللغة والشعراء آراء نستعرض بعضا منها

وقد رأى قوم فـي  : "قال البيروني: أن النوء ينسب إلى الساقط وليس الطالع أحدهمرأى 
  .4"النوء إنه نفس سقوط الرقيب دون طلوع نظيره

النوء من أنواء النجوم وذلك إذا سقط : "النوء للاثنين، الطلوع والسقوط، فقال آخر ونسب
عة على رأس أربعة عشـر  نجم بالغداة فغاب مع طلوع الفجر، وطلع في حياله نجم في تلك السا

  .5"منزلا من منازل القمر سمي بذلك السقوط والطلوع نوءا من أنواء المطر والحر والبرد

                                                           

 .377-375/ 14، مج العرب لسان: ابن منظور: انظر 1
، حققه، محمد محيي الدين عبد الحميـد،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق 2
 .253/ 2م، ج1955-هـ1374، مطبعة السعادة مصر، 2ط
 .13/ 2، السفر التاسع، مجالمخصص: ابن سيده: انظر 3
/ 3م، ج1956-هـ1375، حيدر آباد الدكن الهند، 1، طكتاب القانون المسعودي: البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد 4

1147. 
/ 8ط، دار مكتبة الهـلال، ج . دي المخزومي، إبراهيم السامرائي، د، تحقيق مهكتاب العين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد 5

391.  
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نسبة إلى الثريا  النوء إلى الغروب، وذلك بنسبة المطر إلى النجم كالثرياوينسب آخر و
يناير الجوزاء،  نسبة إلى الثريا، ولمطر أواسط فيقولون للمطر في شهر ديسمبر الثرياوي: "فقال

إلى غروب المنـازل   ةالأمطار منسوبولمطر إبريل السماك، فهذه الأسماء أدلّ الدلائل على أن 
  .1"بالغدوات

والشعراء لهم دور في نسبة الأنواء للطالع أو للساقط، فذو الرمة نسب النوء للساقط من 
  :المنازل وقد ذكره في شعره إذ قال

  الطويل

 أصــاب النــاس  الثريــامــنقمس  
  

ــلالا    ــا طــ ــاحية وأتبعهــ   2بســ
  

  :وقوله في امرأة تنوء بأردافها

  الطويل

  تنـــوء بأُخراهـــا فَلأيـــا قيامهـــا
  

      ـرهنى مـن قريـب فَتُبيـو3وتمشي اله  
  

نسبة النوء إلى الطالع أو الساقط أن النوء من الأضداد  ذكره فيتستنتج الباحثة مما تقدم 
  .فالنوء يطلق على الطالع والساقط ومربوط بالحر والبرد

وكانت العرب تؤمن بأن سبب المطر هو الأنواء، وينسبونه لها على نحو ما يتضح في 
 أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قـال مطرنـا بفضـل االله   : "قيلالحديث القدسي ف

ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مـؤمن  
  .4"بالكواكب

                                                           

  .320، صعلم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى: نلينو، كرلو 1
  88ب/3/1551، جديوانه: ذو الرمة 2
 تعيا: امها، تبهربعد بطء قي: ، عجيزتها تنيئها إلى الأرض لضخمها وكثرة لحمها في أردافها،لأيا22ب/2/624ج: السابق 3

  .435/ 2ت، ج.ط، لجنة إحياء التراث الإسلامي، د.، دفتح الباري بشرح صحيح البخاري: العسقلاني، ابن حجر 4
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: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون: "أيضا يلوق
  .1"الكواكب وبالكواكب

  :ومن الشواهد على الأنواء الدالة على الخير والبركة

  :مةالر قولُ ذي

  الطويل

ــا    ــانِ جرت ــواء وهيف ــيب أن   أهاض
  

  2على الـدار أعـرافَ الحبـال الأعـافر      
  

  وثالثــةٌ  تهــوي مــن الشــام حرجــفٌ
  

  لهــا ســنَن فــوقَ الحصــى بالأعاصــر  
  

  ورابعةٌ  مـن مطلـعِ الشـمس أجفلَـتْ    
  

ــى    ــدقعاءِ  المع ــا ب ُـراقرِ عليه ــ   فَقـ
  

والشعراء خاصة، فقـد كانـت مـن ضـمن     ولأهمية الأنواء في حياة الأعراب عامة، 
 تياهتمامات ذي الرمة فذكر الأنواء، وقرنها بنجومها التي تغدق على البشر المطر، والخير، وال

  .عن الرياح التي تهب من الجهات الأربع ثَبشر بحياة رغيدة وبعدها تحدت

، يرهـا وقد تحدث ذو الرمة في ديوانه عن أنواء النجوم كالثريا والـدلو والسـماك وغ  
  :ونوضح ذلك على النحو الآتي

  نوء السماك و نوء الثريا -أ

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــا   أمنْزِلًتـــي مـــي ســـلام عليكُمـ
  

  ــح وينْص دــو ــائي ي ــأْيِ والنّ ــى الن   عل
  

                                                           

، المطبعـة الأميريـة   7، طشرح الساري لشرح صحيح البخـاري : القسطلاني، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 1
  .1/384هـ، ج1323ببولاق، 

: الرمال، أعـراف : بالحالريح الحارة، ال: دفعات من مطر، الهيف: ، أهاضيب5،4،3ب/3/1667جديوانه، : ذو الرمة 2
اسم واد أصله من الدهناء، وقيـل  : التراب، قراقر: شديدة باردة،الدقعاء: حمرة،حرجف ىألوانها بياض إل: أسنمة، الأعافر
 .ماء لبني كلب
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ــا  ــماك عليكُم الس ءــو ــن ن   ولا زال م
  

  طِّحتَـــبالثريـــا وابـــلٌ م 1!ونـــوء  
  

ورد النوء المقترن بنجمه وأثره الطيب في عدة مواضع من ديوانه واهـتم ذو الرمـة   
فينزل  ،فقد أحب نوء السماك الأعزل واجتماعه مع نوء الثريا ،حياة الإنسان سلأنه أسابالمطر؛ 

بهما المطر الذي يسيل في البطحاء، ويقشر الأرض ويكون مجرى سيل، ومن شدة تفاؤله بنوء 
الثريا قرن معهما ولا زال، دلالة الاستمرارية في صفة البركة والمطر الذي يبشر  السماك ونوء

  .بالخير وهو دعاء بالسقيا لديار مي

 نوء الثريا -ب

 طويلال

ــوارِضٍ  ــا فَع ــي قن نْبــنْ  ج ــع م ترب  
  

ــدجِ    ــر مخْ ــا غي ــا نوؤُه ــاج الثري   2نَت
  

العرب ذوات إنتاج، ويجعلونه إناثـا  وذكر ابن قتيبة عن النوء الذي فيه خير، إذ تسميه 
  .، لكن ذو الرمة اختار النوء الذي يدعى أنثى وله نتاج3والذي لا نوء له يسمونه ذكرا ومنحوسا

  .نتاج
  نوء النثرة ونوء الثريا -ت

  :قال ذو الرمة

  البسيط

  مجلْجِلَ  الرعـد عراصـا إذا ارتجسـت   
  

   ــد ــرةُ الأس ــه، أو نث ــا ب ــوء الثري   4ن
  

محمود وغزير من خمس إلى سبع ليال، وهو خير نجوم الوسمي وهي بـين  نوء الثريا "
  .1"أيار وكانون الأول ما بين الطلوع والسقوط لثلث عشر فمطره في زمن تحتاجه الأرض

                                                           

المطر الذي يقلب حصى البطحـاء وترابهـا   : ، المتبطح2ب/3/1566ج: ، انظر2،1ب/2/1190، جديوانـه : ذو الرمة 1
  .بعضه على بعض

 . 20ب/3/1851ج: السابق 2
 .16، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 3
دوي الرعد، النثـرة بعـد   : كثير البرق، الارتجاس: عظيم الصوت، عراص: مجلجل 3ب/1/167ج: ديوانه: ذو الرمة 4

 .أحدهما كأنه لطخة وهو أنف الأسد وأنواء الأسد غزار محمودةالذراع وهي ثلاثة كواكب متقاربة 
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أيضا بنوء النثرة، فالغيث يهطل بغزارة، والرعد يدوي بكـل مكـان،    ذو الرمةيتفاءل 
تجيب المرعى بالنباتات، فتحيا ويحيا معها البدوي والرعد بشارة خير؛ لأنه دال على المطر، فتس

  .وتحيا حيوانات الصحراء، وهذا أمل بتجدد الحياة فتندفع الحيوانات ليرتوين من عيون الماء

  نوء الدلو ونوء الثريا -ث

  :قال ذو الرمة

  الوافر

 ــد ــةَ بالوحيــ ــا دار ميــ   ألا يــ
  

  ـــرودطَـــع البها قرســـوم 2كـــأن  
  

ــثَ  ــقاك الغيـ ــجلٍسـ ــه بسـ   أولَـ
  

  عـــودالر مرتجـــز كثيـــرِ المـــاء  
  

  نشــاص الــدلْوِ أو مطــر الثّريــا   
  

     ــعود ــرِ الس ــى إثْ ــزتْ عل   إذا ارتج
  

عادة الشعراء ومنهم ذو الرمة يدعون لديار المحبوبة بالسقيا والخيـر العمـيم،   من  كان
وقف على أطلالها، ودعا لها بالخير من نوء الـدلو والثريـا،    إذْومية هي محبوبة ذي الرمة، 

، وتسببت ذات الأنواء -سعد ذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الخبايا -وقرنها بالسعود الأربعة
  .،وخصوبة المرعىكثرة النبات في

  نوء الدلو ونوء السماك -ج

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــقُ   عبلوِ يــد ــوء ال ــهولا زالَ ن   ودقُ
  

  ــن ــوءِ  الّســماك غَمــام ،بِكُ   3ومــن ن
  

                                                                                                                                                                          

  .31، صالأنواء: ابن قتيبة 1
السحاب الذي يرتفع : نقا بالدهناء لبني ضبة،النشاص :آثار الدار، الوحيد: ،الرسم3،2،1ب/3/1804جديوانه، : ذو الرمة 2

 .بعضه فوق بعض
وهـو   ،وفرغ الدلو المؤخر ومطره الوسمي ،المقدم ومطره خريفيللدلو نوءان هما فرغ الدلو  ،2ب/3/1590ج: السابق 3

 .أول المطر
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نوء الدلو محمود ومدته ثلاث ليال وفيه من الخير الوفير فعنـد طلـوع نـوء الـدلو     "و
إذا طلع الدلو هيب : وسقوطه يعتدل الطقس ويستوي الليل والنهار، وقالت العرب عن نوء الدلو

الرطب وسقط وبر الإبل وأراد الحمار الزواج ، أي جف 1"اللهو الخلو بالعفو وطلالجزو وانسل 
  .الزواج والترويح وقد ذكر ذو الرمة نوء الدلو وقرنه بنوء السماك

  :وقوله

  الطويل

ــا   ــةٍ  به لْوِيــلِّ  د ــا كُ ــتْ رواي   أناخ
  

     ــارِك بــثِّ  الم لم ــماكي ــلِّ  س   2وك
  

وتفرح بـه  تفاءل ذو الرمة بالمطر الغزير من نوء الدلو ونوء السماك، يتنفس المكان، 
  .الحيوانات ويبشر بحياة بعد جدب

  نوء الأسد ونوء السماكين -ح

  :قال ذو الرمة

  الطويل

ــه  ــزت ل ــاد وارتج ــة الآس ــداً قض   ج
  

   وائحــر ــوثُ ال ــماكينِ الغُي الس ــوء   3بن
  

ذكر ذو الرمة المطر العام من نوء الأسد ونوء السماك الأعزل ؛لأن له نوءا، وأما الرامح لا 
فالسماك الأعزل ينزل بـه القمـر ولا ينـزل    "ولو نسبه ذو الرمة إلى السماكين،  نوء له حتى

  .وهذا المطر غزير جدا. 4"بالرامح

   

                                                           

 المرأة وهو النكاح : ولد الحمار،اللهو: العفو.83-82، صالأنواء: ابن قتيبة 1
السحاب المحمل بالمطر : موضع النزول، روايا: ملازمها لا يفارقها، المبارك: ملث. 3ب/3/1711، جديوانه: ذو الرمة 2

 .ر بنجم الدلومط: دلوية
 50ب/2/891ج: السابق 3
 .62، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 4
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  الذراع -2

ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، أنثـى وقـد تـذكر، وذرع    : الذراع
: مذَرع، والمذرع من الناسرفع ذراعيه منْذرا أو مبشرا، ويقال للبشير إذا أومأها بيده ال: الرجل

عالذي أمه أشرف من أبيه، والذَّر :ذراع الأسد، وهما كوكبـان  : والذِّراع. طويل اللسان بالشّر
مقبوضـة  : هي ذراع الأسد المقبوضة، وللأسد ذراعان: وقيل إن الذراع. 1نيران ينزلهما القمر

، والقمر ينزل بالمقبوضة، والمبسـوطة  ومبسوطة، والمبسوطة تلي اليمن، والمقبوضة تلي الشأم
أرفع في السماء، وهي أمد من المقبوضة، وبين الذراعين كواكب تسمى الأظفار وربمـا عـدلَ   
القمر فنزل بالذراع المبسوطة، وللمبسوطة ذراعان، أحدهما نير، ويسمى الشعرى الغميصـاء،  

خلو من تموز وسقوطه لأربـع  طلوعه لأربع ليالٍ ت. "2والآخر أحمر صغير يسمى مرزم الذراع
تزعم العرب أنه إذا لم يكن في السنة مطر يخلف . "3"ليال تخلو من كانون الآخر، ونوؤه محمود

  .4"يخلف الذراع وإن لم يكن إلا بغشة

  :ر والبركة قول ذي الرمةيومن الشواهد الشعرية على هذا النجم الدال على الخ

  الوافر

دَـــــج ــمي أولُــــه بن ســا الو   وم
  

ـــلالا    ــاربِه انهِـ ــي مس ـــلّلَ ف   5ته
  

ــهُ بــــروقٌ ــــبٍ تعارِضــذي لج   بِ
  

ــتعالا     ــتعلُ  اش ــقِ تشْ ــبوبَ  البلْ   شُ
  

ــنٍ   فلــم تــدعِ البــوارقُ عــــرقَ بطْ
  

  رغيـــــبٍِ سيلُــــه إلا مــــسالا  
  

ـــريا  ــنْقَمس الثـ م ــاس ــاب الن   أص
  

ـــلالا   َـها طــ ــ ــاحية وأتبعــ   بسـ
  

                                                           

 .28-26/ 6، مجلسان العرب: ابن منظور: انظر 1
 .49-48، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 2
 .49ص: السابق 3
  مطر خفيف: بغشة.50ص: السابق 4
: الرعـد، الُبلـق  : صـب،لجب : تهلـل ، 95،64،91،90،89،88،87،86،85،ب1555-3/1549، جديوانه: ذو الرمة 5

الرعـد، سـجوم   : شب ونما، لجب: السحاب فيه برق، اكتهل:الواسع،البوارق:كل موضع فيه نبات،الرغيب: الخيل،العرق
 .الضخم العظيم:ميزت بين الغيث،الجلالا: صب الماء يتبع بعضه بعضا، ميلت بينهما ميلا: الماء
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ـــت  ـــيث فَأردفَـ ــه بغـ ــذِّراع ل   ال
  

ــحالا     ــحل انس ــاء فانس ــجومِ الم س  
  

َـتْ ْـــــهتُها هراقـــ   ونثرتُهـــا وجب
  

ــالا     ـــهل اكته ــاءَ فاكتَ ـــه الم   علي
  

ــرٍ  حــاصِ  ب ــلِّ نَش ـــزلاء ك ــتْ ع أب  
  

ـــلالا    ـــارِه إلا انحـ ـــى آثــ   علـ
  

ــلالٍ  ــن ب ـــرية م ـــي الب ــلَ ف   بأفض
  

ـــالا   ـــهما ميــ ــتَ بينــ   إذا ميلْـ
  

ــا  ــاً أب ْـتَ  يوم ــ ــروٍ وإن حارب   عم
  

ـــث مـ ـ   ـــت الليـ ــلالارِعاً دفأن   جِ
  

رسم ذو الرمة لوحة فنية جميلة للمطر استمدها من بيئته البدوية حيث مصادرها من عدة 
فهذه اللوحة دالة على كرم بلال . أنواء، وأهمها نوء الذراعين فهو محمود ومذكور وقلما يخلف

، وهذه الأمطار الغزيـرة  فوإغاثة الملهوبن أبي بردة الذي له عدة روافد وهي النفس الكريمة، 
مصادرها متنوعة من أنواء السماء المتعاقبة، من الذراع والنثرة والجبهة، بحيـث يـزداد    أيضاً

انسكاب الماء حسب نجمه، فغياب الثريا مطره غزير يجرح الأرض ويقشرها، ونجـم الـذراع   
مطره يتغلغل في الأرض ويختلط صوته مع صوت الرعد المجلجل والبوارق أسالت الماء على 

ن في عشق ذي الرمة للمطر الذي هو حياة ابن الصحراء وعشقه للأنواء الأرض، وكل هذا يكم
المرتبطة بالنجوم، التي تبعد عنه شبح الموت، فالمطر أصاب عامة الناس بأنواء النجوم المتعاقبة 

  .وكرم بلال أصاب القريب والغريب

  مرزم الذراع -3

  :الشعرية قول ذي الرمةيعد مرزم الذراع من كواكب الخير والبركة ومن الشواهد 

  الطويل

  مهاريس مثلِ الهضـبِ تنمـي فحولُهـا   
  

  1إلى السر من أذوادِ  رهط ابنِ  فرضـم   
  

    علـى ألوانـــــها كـلَّ شـتوة كأن  
  

  ورسٍ وعنْـدم : جِسـادينِ من صـبغَينِ   
  

ــلاةِ اطِّ ــزلان الف ــور غ ـــرادهايثَ   ــ
  

  دلـوٍ  ومـرزمِ  خطــوطَ الثرى من كلِّ   
  

                                                           

مهاريس الأرض وقيل شـديدات الأكـل،   : حي من مهرة، مهاريس: فرضم، ابن 1181-2/1180ج: ديوانهذو الرمة،  1
أحمـر،  :أصـفر،العندم :الجبل الصغير، جسادين أي لونين الأحمر والأصفر، الـورس : العشرة من الإبل، الهضب: الذود

  .آثار المطر: خطوط الثرى
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يقال له مرزم الـذراع  " المرزم"وجود كوكب أحمر صغير يسمى عن صرح ابن قتيبة 
ومرزم الذراع ينزل به القمر ومـرزم  " رمرزم العبو"وفي الجوزاء كوكب مع الشعرى يقال له 

 وبما أن مرزم الذراع من منازل القمر فهو الذي يرتبط به الخير. 1العبور ليس من منازل القمر
لذا استحضره ذو الرمة ليدلل على الخير والمطر المنسكب على  ؛وهطول المطر ،والبركة الخير

الإبل، ولها آثار واضحة على التراب، فينبت البقل والنبت فتأكل الإبل من هذه النباتات، وتتبـع  
  .الإبل الثرى؛ لأن فيه المرعى

  النثرة -4

الحب والنثار: نَثْر ،رذمن : إذا ب مرضوا وماتوا، والنثور: الشيء، وتناثر القومما تناثر :
الـدرع  : الذَّرع السلسـةُ الملْـبس، وقيـل   : أكثره، والنثرة: الكثير الولد، ونثر ولدا، ونثر كلاما

تطرح من أنفها والنثير للدواب والإبـل  : الخيشوم وما والاه، وشاة ناثر ونثور: الواسع، والنثرة
كوكب فـي السـماء   : النثرة: نجم من نجوم الأسد ينزلها القمر، وقيل: والنّثرة. كالعطاس للناس

هي في علم النجـوم بـرج   : لقيكأنه لطْخُ  سحاب حيال كوكبين، تسميه العرب نثرة الأسد، و
أنف الأسد ومنخراه، وهي ثلاثة كواكب خفية متقاربة، والطرف عينـا  : النثرة: طان، وقيلرالس

وجني النحل بكرة وأوت المواشي ، النثرة قنَأتْ البسرة طلعت إذا :الأسد كوكبان، والعرب تقول
  .2وطلوع النثرة إثر طلوع الشعرى حجرة ولم تترك في ذات ضرع قطرة،

تخلو مـن   ليلة ليلة من تموز، وسقوطها لسبع عشرة عشرة النثرة لسبعوطلوع  : "قيل
  .3"خركانون الآ

                                                           

 .49، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 1
، قنأت 201سرور النفس بمدارك الحواس، ص: التيفاشي: انظر. 189-188/ 14، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 2

وذلك أول الصرام فيجنون النخل بكرة؛ لأن ذلك الوقـت بـارد   :تكاد تسود، جني النخل بكرة ىاشتدت حمرتها حت: البسرة
 ـ: ببرد الليل،أوت المواشي حجرة ال مـن الرعـي   فصل الأولاد عن ضروع الأمهات فلا يبقون في الضروع لها شيئا لتن

 .وتسلو عن الأمهات
  .79، صعجائب المخلوقات: القزويني، زكريا 3
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سميت نثرة؛ لوجود نجمين صغيرين بجانبها، سمتهما العرب الحمارين، وهمـا  : "وقيل
  .1"الأسد حسب اعتقاد العرب يعلى منخر

إذ رسم لوحة فنيـة جميلـة    ،ومن الشواهد الشعرية الدالة على الخير والبركة من النثرة
  :ذاكرا فيها بلال بن أبي بردة فقال ذو الرمة في ذلك

  الوافر

 ــع ــد رف ــقفق ــل أُفْ ـــه بك   الإلـــ
  

ــلالُ ســنا طُــــوالا    ــا ب   2لضــوئك ي
  

 ــاء ــه خف ــيس ب ــمس ل ــوء الش   كض
  

  وأعطيـــتَ المهابـــةَ والجـــــمالا  
  

   ــرِزي به ـــر ــر أزهــ ــم أغ   أش
  

ــالا     ـــه عي ــراغبين لـ ُـد ال ــ   يعـ
  

ــداه طيــــبا    ي رانــزالخي ــد   تَزي
  

ــالا     ــه اخْتي ــرير ب ـــالُ الس   ويختـ
  

  الوســميُِّ أولُــــه بنَجــد  ومــا 
  

ـــلالا     ـــساربِه انه ــي مـ ــلَ ف   تهلّ
  

  أصــاب النــاس مــنقمس الثريــا   
  

ــلالا   ـــها طـ ــاحية وأتبعــــ   بسـ
  

   لــه بغــــيث الــذَراع فأردفــت  
  

ــحالا     ــحل انس ــاء فانس ــجومِ الم س  
  

  ونثرتهــــا وجبهتهــــا هراقــــتْ
  

  عليـــه المـــاء فاكتَهـــلَ اكتهـــالا  
  

شيم بلال النبيلة والرفيعة ذاكرا الأمطـار مـن أنـواء النجـوم     لقد عبر ذو الرمة عن 
المتعاقبة، وكلها دالة على الخير والبركة، ففي أنوائها البركة، وجعل المطر هو الشـيء الـذي   
يعادل فيها شيم بلال؛ لأن المطر هو أغلى ما يملك ابن الصحراء فالمطر هدية ثمينـة مـن االله   

  .لهم

بلال، فالمطر له عدة أزمنة، فمن الثريا الذي يقشر مطرهـا  لذا جارت الأمطار صفات 
ثم الذراع يصاحبها نزول المطر بغزارة، وبعدها من نوء النثرة الذي يصـاحبه سـح    ،الأرض

  .فهي مرتبة حسب تتابعها ،فيملأ المكان ثم المطر الغزير إبان نوء الجبهة

                                                           

 .166/ 1، جصبح الأعشى في صناعة الإنشاء: القلقشندي 1
الماضي في الأمور، : أبيض، الهبرزي: ، أغر65،90،89،88،85،67،66، 64/ 1552-3/1540، جديوانه: ذو الرمة 2

 .شب ونما: صبوب الماء،اكتهل: مراعيه،سجوم الماء: الطلاب، مسارحه: أبيض، الراغبين: طويل، أزهر: أشم
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  :وقوله أيضا

  الطويل

واتــهــحى طــاوٍ  بنــي صالض ــرِنمه  
  

    ــرادف ــرة المتَ ــامِ النّث ــا غم   1رواي
  

وقع الغيث على مرعى الفحل وأتنه الذي تلا بعضه بعضا، وهذا الغيث من نوء النثرة، 
وقد استبشر ذو الرمة فـي حـال   . كان جائعا أنفنبت المرعى، وأكل الفحل وشبع وسمن، بعد 

  .سقوطها لما تبعه من خير ومطر وفير

  الشرطان -5

 :قولـه تعـالى   أعلامها، وفي التنزيل: العلامة والجمع أشراط، وأشراط الساعة: الشَّرط
  .2"فقد جاء أشراطها"

عزلها وأعلم أنها للبيع، وكما هو معروف نسمي الشرطي : وأشرطَ طائفة من إبله وغنمه
  .طة؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاالشُّربهذا الاسم وهو منسوب إلى 

أشْراطُ الساعة ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن : أوائله، ويقال: الشيءوأشراط 
نجمان من الحمل وهما قرناه، وإلى جانب الشمالي منها كوكب صغير، : والشّرطان. تقوم الساعة

تثنية شَرط، والأشراط جمـع شَـرط،   : والشرطان ،هما ثلاثة كواكب ويسميها الأشراط: وقيل
  .3شراط شَرطي، وربما نسبوا إليه على لفظ الجمع أشْراطيوالنسب إلى الأ

النسب إما للمفرد أو الجمع فقط، والنسب بالواحد أقيس؛ لأنه قد عقل، والنسـب  : "وقيل
الشرطان كوكبان ويسميان النّاطح والنّطح، ويسمى أيضـا النّطـيح   : وقيل. 4"إليه بالجمع أكثر

، وإلى الشمال كوكب يقال له الأشراط، وهما أول نجـوم  واحدهما في الشمال، والآخر بالجنوب
                                                           

: السحاب يحمـل الماء،الصـهوة  : ينهق الحمار في الضحى،الروايا: ،مرن الضحى52ب/3/1653، جديوانه: ذو الرمة 1
 .يترادف بعضه في إثر بعض: للحمار وهو بمثابة اللبد للفرس،المترادف

  .18سورة محمد، آية  2
 .58-56/ 8، مج لسان العرب: ن منظوراب: انظر 3
  .10/ 2، السفر التاسع، مجالمخصص: ابن سيده 4
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فصل الربيع عندما يتساوى الليل والنهار، وطلوعهما لست عشرة ليلـة تخلـو مـن نيسـان،     
وسقوطهما لست عشرة تخلو من تشرين الأول، وحلول الشمس بها لعشرين ليلة تخلو من آذار، 

  .1ته ثلاثة أياموالمياه تقل عند طلوع الشرطين ونوؤه غير محمود ومد

  :اقترن سقوط الشرطان بالخير والبركة ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول ذي الرمة

  البسيط

ــنَتْ    ســا إذا و ــتْ فاه ــا خالط   كأنم
  

    ــم الخياش ــم ــا ض ــاد فم ــد الرق   2بع
  

  مهطولةٌ مـن خُزامـى الخُـرجِ هيجهـا    
  

  مــيمتَه لوشــاء بِ ســاريةــو مــن ص  
  

 ــاء ــواءٌ  قرح ــتْ  ح ــراطيةُ وكَفَ   أش
  

    ــراعيم ــا الب ــذّهاب وحفَّتْه ــا ال   فيه
  

وذلك حين وصف روضة، نزل عليها مطر من نوء الشرطين، والروضة في وسـطها  
فشبه أنفاسـها   ،نور أبيض، ونباتها أخضر، فوصفها بالحواء، وقد رسم هنا لوحة فنية لمحبوبته

أصابها مطر من نوء الشرطين، وهذا المطر بعد النوم بعطر الروضة، المملوءة بزهر الخزامى، 
من سحابة مثقلة مملوءة بالماء؛ بطيئة المسير، والريح ينثر عبير الزهور في أجواء الروضـة،  

  .وهي خضراء، فيها براعم بيضاء، وهذا الجمال كله أحياه مطر الشرطين

  نجم الأسد -6

الحيوانـات  السباع، يمتاز بأنه حيوان مفترس، ويلقب بملك كما هو معروف من : الأسد
صـار  : ، وأسـد الرجـل  وأُسـد والجمع آساد وآسد، وأسود . به المثل للرجل الشجاع بويضر

  .3أفسد: طال وعظم، وأَسد بين القوم: واستأسد النبتغضب، : كالأسد، وأسد عليه

                                                           

 .20-17، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 1
مطر دائم، : هيج رائحتها، تهميم: النوم، حركها: نعست،الرقاد: ،وسنت26،24،23ب/399-1/396، جديوانه: ذو الرمة 2

نبت طيـب الـريح،   : روضة ممطورة، خزامى: نوار أبيض، مهطولة: قرحاءشديد الخضرة تضرب إلى السواد، : حواء
المطـر الضـعيف    :موضع بالرمل في بلاد بني تميم وقيل واد في ديار بني تميم وقيل عدي من الرباب، الذهاب: الخرج

 .كمام الثمر: البراعيم
   104-103/ 1، مجلسان العرب: ابن منظور: انظر 3
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خذ شكل الأسد وسط السـماء  ويأوالأسد هو أحد بروج السماء بين السرطان والعذراء، 
 كـان  الأسـد  إن :الأسـطورة  وتقولقلب الأسد، ذيل الأسد، والجبهة ودلتا الأسد، : هيونجومه 

  .لهرقل إكراما السماء إلى "زيوس" فنقله بقتله "هرقل" وقام "نيميا" سكان يخيف

لطرف على عنقه، والجبهة على الأسد نجم في وسط السماء، فمه مفتوح إلى النثرة، وا"و
بعد هـذه الكـف إلـى     والصرفة ذنبه، وكفه المتقدمة في آخر السرطان، وكفه الأخرىصدره 

نوب، والأخرى تحت هذه الأولى تخرج من الكوكب القبلي، من الخراتين إلى الجالمشرق ورجله 
  .1"إلى المشرق

كة من نجم الأسد فقـال ذو  استحضر ذو الرمة الشواهد الشعرية الدالة على الخير والبر
  :الرمة

  الطويل

ــه  ــزت ل ــاد وارتج ــة الآس ضــداً ق   ج
  

   ــروائح ــوثُ ال ــماكينِ الغي الس ــوء   2بن
  

ليئا بالخيرات، وفيـه يغـاث   فعندما يجتمع نوء نجم الأسد ونوء السماكين يكون عاما م
شديد مـن نـوء   فجعلها آسادا، ونسب المطر إلى مغيبها، وهو مطر . والمكان وحيواناتهالناس 
  .الأسد

  الجبهة -7

موضع السجود، وقيل هي مستوى ما بين الحـاجبين  : الجبهة للإنسان وغيره، والجبهة
صنم كان يعبد : ما تحت أذنيه وفوق عينيه وجمعها جباه، والجبهة: إلى الناصية، وجبهة الفرس

الذي يقال لـه جبهـة   النجم : اسم منزلة من منازل القمر وقيل: من دون االله عز وجل، والجبهة
  .3الأسد وهي أربعة أنجم ينزلها القمر

                                                           

  .119، صعبقرية العربية في رؤية الإنسان: عبد البديع، لطفي 1
 50ب/2/891،جديوانه: ذو الرمة 2
  .3/72، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 3
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جبهة الأسد، وهي أربعة كواكب خلف الطرف بين كل كـوكبين قيـد سـوط،    : "وقيل
معترضة من الجنوب إلى الشمال، على تعويج لا استقامة، والجنوبي منها يسميه المنجمون قلب 

  .1"الأسد

إلى الشرق، فهي لذلك على شكل مثلث،  هي ثلاثة كواكب نيرة، قد عدل أوسطها: "وقيل
  .2"مستطيل القاعدة قصير الساقين

وهي الكوكب الوحيد الذي جعلوا  ة وأفضلها،المذكورة المشهور الأنواءفنوء الجبهة من 
، لذا استحضرها ذو الرمة للدلالة على الخير والبركـة  مكانة ايوما ولهعشرا  أربعة اأيامهعدد 
  :فقال

  الوافر

ــت  ــث فأردفـ ــه بغيـ ــذراع لـ   الـ
  

ــحالا    ــحل انس ــاء فانس ــجومِ  الم 3س  
  

  ونثرتُهــــا وجبهتُهــــا هراقــــتْ
  

  عليـــه المــاء فاكتهــل اكتهــالا     
  

ف ديـر فقد تحدث ذو الرمة عن الأمطار الغزيرة التي تنزل من أنواء أنجم متنوعـة و 
ففي نوء الذراع ينزل المطر، فيقشر الأرض من شدة المطر، وبعدها مطر مـن   ،بعضها بعضا

فنوء . فالمطر منهما غزير، يملأ المكان، ويبعث الحياة في الإنسان والحيوان ،نوء النثرة والجبهة
  .الجبهة محمود وينجم عنه مطر غزير ومفيد للأرض

  ما دلّ على اليبس والجفاف: ثانيا

  بانىزال -1

نبالناقة، وينتقـل هـذا    تْزبنَ: تعني الدفع، كما تدفع الناقة ابنها عن ضرعها فيقال: الز
زبنت الحرب الناس، في التنزيـل  : فعندما تصدم الناس وتدفعهم يقال أيضا. المعنى إلى الحرب

                                                           

  .56، صالأنواء: ابن قتيبة 1
  .167/ 1، جصبح الأعشى في صناعة الإنشاء: القلقشندي 2
من آب مع طلوع سـهيل، وسـقوطها   طلوع الجبهة لأربع عشرة ليلة تمضي .(89،90ب/3/1552جديوانه، : ذو الرمة 3

  )57الأنواء، ص: لاثني عشرة ليلة من شباط، ابن قتيبة
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ناديه فليدع : "ذكرت صفة لملائكة العذاب الذين يدفعون أصحاب جهنم إلى النار دفعا قال تعالى
  .1"سندع الزبانية

أمام كوكبان نيران وهما قرنا العقرب ينزلهما القمر، وهما كوكبان متفرقان : والزبانيان
بينهما قيد رمح أكبر من قامة الرجل، والإكليل ثلاثة كواكب معترضة غير مسـتطيلة،   لالإكلي

  .2العقربكواكب من المنازل على شكل زبانى : قرناه، والزبانى: وزبانى العقرب

كوكبان مفترقان، بينهما في رأي العين مقدار خمسة أذرع، وطلوعه آخر ليلة من : "وقيل
ؤه ثلث ليال، أولها العقرب وآخرهـا الشـولة   نوتشرين الأول، وسقوطه لليلة تبقى من نيسان، و

  .3"بهبوب البوارح وهي الشمأل الشديدة الهبوب، وتكون في الصيف حارةءه ويصفون نو

  .كوكب مقترن سقوطه بهبوب البوارح الشمالية الحارة المثيرة للأتربة والغباروهذا ال

ومن الشواهد الدالة على اليبس والجفاف للزبانى وآثاره السلبي على المكان والإنسـان  
  :ذي الرمة والأجواء قولُ

  الطويل

  ثــلاثُ مرِبــاتٌ إذا هجــن هيجــةً   
  

  4قذفن الحصى قـذْفَ الأكـفِّ الـرواجم     
  

  ونكبـــاء مهيـــافٌ كـــأن حنينَهـــا
  

ــم     ــو رائ ــب الب ــى تَركَ ــدثُ ثكل تَح  
  

  حــدتْها زبــانى الصــيف حتــى كأنمــا
  

ــوارم     ــالٍِ  اله ــاقِ  الجم ــد بأعن تم  
  

وقد ارتبط نوء الزبانى بالأجواء الحارة في الصيف، وهبوب الرياح الشديدة، ولها آثـار  
فسقوطها في زمن تحرك الحر، وأعاصير الغبار، حين تحملها رياح سيئة على المرعى والنبات، 

                                                           

  .18-17سورة العلق، آية  1
 .13-12/ 7، مجلسان العرب: ابن منظور: انظر 2
  .68، صالأنواء: ابن قتيبة 3
حارة، : بين ريحين،مهيافريح تجيء : الرياح مقيمات لازمات،نكباء: ،مربات749/9،8،7-2/748، جديوانه: ذو الرمة 4

جلد الولد يحشى تبنا، فَتَرأَمه وتركبـه حتـى   : التي قد ثكلت ولدها،البو:تعطفها؛ أي لها حنين كحنين الناقة، الثكلى: حنينها
 .البقلة الحمقاء: هبت في وقت زبانى الصيف،الهرم:تلقي نفسها عليه من حبه، حدتها زبانى
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الصيف الحارة، وتنطلق فوق الصحراء، ثقيلة ومتكاثفة، تبدو كأنها أعناق الجمال رعت نبـات  
تجر الغبار كما تجر الإبل إذا أكلت الحمض فغلظ وبرهـا   وهذه الرياح. الهرم فسمنت وغلظت

  .لحاج للجمار في منىا كرميتقذف الحصى  حين الرياح شبهو

  :وقوله

  طويلال

  فلمــا مضــى نــوء الزبــانى وأخلَفَــتْ
  

  1هواد مـن الجـوزاء وانغمـس الغفـر      
  

  رمى أمهات القُـرد لـذع مـن السـفى    
  

  ــرالنَّض ــرهالز ــهيانمــن قُر ــدصوأح  
  

 بانىالز نوء كل من توضيح للآثار السلبية؛ بسبب سقوط الشعريين السابقين وفي البيتين
سقوط الغفر قبل  أنعلما - ، وجفاف عين الماء،على الحيوانات، والنبات أوائل الجوزاء والغفرو

ونوء الزبـانى   -سقوط الزبانى بثلاثة عشر يوما وسقوط الغفر لست عشرة ليلة تخلو من نيسان
تضـربه  تحمل الشوك و ،فيه غبار، وتراب، وبوارح، فعندما يجف شوك البهمى وتهب البوارح

على  السلبيائه الحارة وتأثيره وبسبب أج ؛، فنوؤه غير محمودوتؤذيها في مآخر البعير فتلسعها
  .العشب

  :وقوله

  البسيط

ــا   ــى ذوائبه ــزتِ  البهم ــى إذا ه   حت
  

  2في كل يومٍ  يشَـهي البـادي الحضـرا     
  

ــا   ــن بوارحه ــانى م ــتْ للزب   وزفْزفَ
  

     فٌ أَنَشَّتْ بهــا الأصـناعـرا هيوالخب  
  

                                                           

: الأوائل أي نجوما تطلع قبل الجوزاء، واحـدها هـادٍ ، الخالفـة   : ، الهوادي7،6ب/565-1/564، جديوانه: ذو الرمة 1
شوك البهمى، : النقرة في رأس البعير فالقردان تجتمع فيه، السفى: أفل وغاب، أمهات القرد: النجوم التي تأتي بعد، انغمس

 .ن فهو نهاية الحرالأخضر فإذا جف القريا: يبس، النضر: مجاري الماء الواحد قري، أحصد: القريان
نبت له حب كحب الشعير وله شوك ويسمى شوكة السفى والصفار والعرب : ، البهمى9،8ب/1148-2/1147ج: السابق 2

مصانع المياه، : أيبست، الأصناع: رياح حارة أنشت: صوت الريح، البوارح والهيف: ولونه يضرب إلى الحمرة، زفزفت
  .مواضع الماء: الخبرا
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من شدة الحر يتمنى البدوي أن يكون في حاضرة، لأن الأجواء الحارة : يقول ذو الرمة
تؤدي إلى يبس شوك البهوتطايره مع الريح، وتؤذي كل من أصابته، ويسمع للريح الصيفية ىم ،

  .مدوي ويجف منبع الماء، وكل هذه الآثار زمن سقوط الزبانى صوتٌ

  :وقوله

  الطويل

  بوهبين لـم يتــــركْ  لهـن بقيـةً    
  

     ــفبـانى بالعجـاج القواص1زفيف الز  
  

  تغيــرن بعــــد الحــي ممــا تَعمجــتْ
  

     عليهن أعنـاقُ الريـــاحِ الحراجـف  
  

ــتْ  ــى تناول ــتعبرتَ حت ــابيتَ واس   تص
  

     ى القوم أطـرافُ الـدموعِ الـذَّوارفلِح  
  

بسقوط الزبانى، بحيث يجف نبع المـاء، ويـؤثر   وهنا يعبر عن رياح البوارح المقترن 
والرياح المغبرة المحملة بالتراب تقصف كل شيء، وتتحرك يمنة ويسـرة،  ) وهبين(على مكان 

وقد أثرت هذه الأجواء على ذي الرمة، فحاور نفسه الباكية كالصبيان الصغار، وأبكى معه قومه 
  .حتى اخضلّتْ لحاهم وتبللت بالدموع السوائل

  :وقوله

  الطويل

  رعــتْ واحفًــا فــالجِزع حتــى تكملــتْ
  

  2جمادى وحتـى طـار عنهـا نسـيلُها      
  

  وحتى اسـتبان الجـأب بعـد امتنائهـا    
  

  من الصيف ما اللائـي لقحـن وحولُهـا     
  

ــاً   ــيجِ  الأرض إلا تعلُّق ــد ه ــتْ بع   أب
  

ــا   ــا ذُبولُه ــى طواه ــرى حت ــد الث   بعه
  

                                                           

الذي تقصف كل : ريح الغبار، القواصف: صوت الريح، العجاج: ، الزفيف1624/4،3،2-3/1623، جانهديو: ذو الرمة 1
 السوائل : الرياح الشديدة الباردة، الذوارف:تلوت أي الرياح تجيء يمينا وشمالا، الحراجف: شيء، تعمجت

علم ما : الوادي، استبانمنعطف : موضع، الجزع: ،واحف50،45،42،41،40،39،38،37ب /933-928/ 2ج: السابق 2
ذهاب الماء عنها : يبس بقلها، طواها: الحمار، هيج الأرض: ما طار من ريش الطائر، الجأب: التي حملت من أتنه، النسيل

ما بقي في أجوافها من العلف حيث سارت الإبل من صلب رهبى مع : موضع، الثميلة: ذبولها، رهبى كويبست بطونها فذل
الطليعة للقوم وشبه الحمار بالربيئة لأنـه  : الحمار الغليظ، الربيئة: تكادم، الجأب: تفالى. يا ترعاهأجوافها ولم تصادف رع
الحمـار أجمـع أمـره    : شدة جريها واجتهادها في العدو، مجلوذ: الحجارة حفيلها: يفرق، السلام: على مكان مرتفع، ينفي

 .وأحكمه وسار الليل يفزع أتنه
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  صـدورِها حشَتها الزبـانى حـرةً فـي    
  

  وسيرها مـن صـلْبٍ  رهبـى ثَميلُــها      
  

ــار ــلُ  النه ــدا اللي ــا ح فتْ فلموأســد  
  

  هوادي دجاً مـا كـاد يـدنو أصيلُــها      
  

  حداها جميـعُ  الأمـر مجلَـوذُ السـرى    
  

  تْهعــم تَســا اس ــداء إذا م ـــها ح   يهولُ
  

 ــه ــأبٍ  كأنَّ ــولَ ج ــالى ح ــتْ  تَف   فظلَّ
  

ــة    ــآربيئ ـــهاأث ــامٍ ذُحولُـــ   رٍ عظ
  

ــأدبرت  ــهمٍ فـ ــا رامٍ  بسـ   فأزعجهـ
  

  لهــا روعــةٌ  ينفــي الســلامَ  حفيلُهــا  
  

يوضح ذو الرمة أثر سقوط الزبانى على الفحل وأتنه بعد أن كانت ترعى فـي مـراعٍ   
لذا أبت أن تسلو عما عهدت في الثرى الندي  ؛خصبة وتستمتع بالتراب الندي، فقد اعتادت عليه
باني الذي تسبب في جفاف التـراب والنبـت   من النبت ولكن هذا حال الأجواء بسقوط نوء الز

وسلب الحياة الجميلة لها، وكأن هـذه   الإبل،وجوع  ،والبقل والماء وتسبب في عطش الحيوانات
نه، فيغلظ عليها ويكدمها، تْمعاملته مع أُالأجواء الحارة قد انعكست على نفسية الفحل في طريقة 

فالأجواء السيئة من نوء الزبانى كان أثرها شديدا حتى على نفسية حيواناتها، وعلى شخص ذي 
  .الرمة؛ لأنها تسلب ابن الصحراء أسباب الحياة

  الشّعرى -2

كوكب نير يقال له المرزم، يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه فـي شـدة الحـر،    : والشّعرى
إنهما أختا سهيل وطلوع : والشعرى العبور في الجوزاء، والغميصاء في الذراع، وتزعم العرب

: الشعرى على إثر طلوع الهقعة، وعبدَ الشعرى العبور طائفة من العرب في الجاهليـة، ويقـال  
 :وفي التنزيل قوله تعالى. 1إنها الشعرى العبور عبرت السماء عرضا ولم يعبرها عرضا غيرها

، 3كانوا يعبدونه أي هو رب الكوكب المضيء المسمى بالشعرى الذي، 2"إنه هو رب الشعرىو"
  .4"أول من عبدهاهو و) أبو كبشة(خزاعة تعبدها وسن لهم رجل من أشرافهم "كانت 

                                                           

: ، انظـر 484، صالمعجـم الوسـيط  : مصطفى، إبـراهيم : ، انظر92-88/ 8، مج عربلسان ال: ابن منظور: انظر 1
دائرة في وسط زور الفرس وهي ثلاثة كواكب : الهقعة.166، صمعجم الجغرافيا في اللغة العربية: رمضان، حميد السيد

  .نيرة قريب بعضها من بعض فوق منكب الجوزاء وقيل هي رأس الجوزاء
  .49سورة النجم، آية  2
 .3/279ت، مج.، دار الصابوني، القاهرة، د9، طصفوة التفاسير: الصابوني، محمد علي: انظر 3
 .46، صالأنواء: ابن قتيبة 4
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، وهـي ليسـت مـن ذات    1وأسطع نجوم السماء نجم الشعرى اليمانية المسماة العبور
  .2"الأنواء لنزول القمر بها فينسب المطر لها ذاتأقل سطوعا لكنها من "والغميصاء . الأنواء

  .3الشعرى بأنه يتسم بالعنف وفيه صورة اليوم القائظ  أحدهموقد وصف 

الكوكب المشهور الذي يطلع في برج الجوزاء فـي الصـيف ورد   : "وقيل في الشعرى
  .sirius"4واسمه في اللغات الانجليزية ) شيروا(الآشورية بهيئة اسمه في البابلية و

والأجواء الحارة وأثره على الحيوانات  ومن الشواهد الشعرية الدال على الجفاف واليبس
  :قول ذي الرمة الشعرى في طلوع

  الطويل

ــورِ  ــام العب ــتْهن أي ســا م ــولُ م   وط
  

     ُـفواعلات الرنْعـوى بـالمالص طْن5خَب  
  

حيث تزامن طلوع الشعرى العبور، مع ميلاد الإبل حيث ألقتْ ما في بطونهن من أولاد 
  .أيام الشعرى العبور، وتكون أشد ما يكون الحر؛ لأن الشمس تجوز المجرة

  :وقوله

  الطويل

  إذا عــارض الشــعرى ســهيل بجهمــة
  

  6وجوزاءها اسـتغنين عـن كـل منهـل      
  

                                                           

  .26، صأساسيات في علم الفلك والتقاويم: الطائي، باسل: انظر 1
 50.، صالأنواء: ابن قتيبة 2
، مكتبة الأقصى، عمـان،  2، طضوء النقد الحديثالصورة الفنية في الشعر الجاهلي في : نصرت، عبد الرحمن: انظر 3

  .68م، ص1982
م، 2001، مكتبة لبنان، بيروت، 1، طمعجم ودراسة، من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى في العربية بالدخيل: طه، باقر 4

  .73ص
اشد ما يكـون الحـر؛لأن   : ألقت ما في بطونهن من أولادهن،أيام العبور: ،مستهن42ب/3/1646، جديوانـه : ذو الرمة 5

 . تسيل دما: أخفافها، الرواعف: الأعلام،المنعلات:وطئْن،الصوى: الشمس تجوز المجرة،خبطن
 بقية من سواد الليل في آخره: ،الجهمة56ب/3/1485ج: السابق 6
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ــو ــاؤُه ي ــلُّ ظب ــعرى يظ ــن الش   ومٍ م
  

   ــاه ــوق العض ــرح ُ  بِس ذا لا تَبــو 1ع  
  

  ترى الخمس بعـد الخمـسِ لا يفْتلانهـا   
  

  2ولو فار للشـعرى مـن الحـر مرجـلُ      
  

، تشتعل الأجواء، وهـذا دليـل   مع طلوع السماك وعند معارضة سهيل للشعرى العبور
ة الظباء التي تحاول على أن نجم الشعرى يرتبط بالقيظ، فيؤثر على حيوانات الصحراء، وخاص

وأيضا الاختباء تحت شجر العضاة وفي هذه اللحظة تحتاج الظباء إلى المرعى، والماء، والكنس،
عليهـا  وهي المياه التي كانوا  ،عن المناهل الإبلالليل فقد استغنت  آخرمن  بقيةإذا رئِي سهيل 

فأصبح الشعرى مثلا يضرب به  ،عن محاضرهم ءللانتجاع والاستغناالبوادي  إلىالناس  جوخر
  .لليوم الحار فعبر ذو الرمة عن الشعرى، وأجوائه الحارة

  العقرب -3

يقـال للرجـل الـذي    : النمائم، ودبتْ عقاربه: الأَمةُ العاقلة الخَدوم، والعقارب: العقْربة
بالسرج أو حديدة نحو الكُلاب تعلّق : شدائده، والعقربة: يعترض أعراض الناس، وعقارب الشتاء

  .4"ة من العنكبيات ذات سم تلسعبيود: "، والعقرب3الرحل

العقرب حشرة سامة لها ذيل معقوف تلسع به، وتدافع به عن نفسـها كنيتهـا أم   : "وقيل
وكلنا يعرف العقرب هذه الحشرة السامة من اللافقاريات وتنتمي إلى العنكبوتيات ولها . 5"عريط

الشقوق فارة من الحرارة، وسمها تخدير للفريسة والدفاع عن نفسها، وقد ألوان مختلفة تختبئ في 
  .سمى العرب برج السماء بالعقرب لتشابههما، فهو يأخذ شكل العقرب

والعقرب له أسطورة وكان معروفا بمكره وخداعه ولدغته التي تسبب الموت ولكن تقول 
يش بأمان، وينتهي النزاع، ولكن الآلهة أراد العقرب العيش بسلام، فقتل الصياد؛ ليع: الأسطورة

                                                           

 .24ب/3/1604ج: ، انظر29ب/3/1857ج ديوانه،: ذو الرمة 1
  أن تترك الإبل الشرب أربعة أيام وترد في اليوم الخامس : لا يردان الريح،الخمس: ،لا يفتلانها24ب/3/1604ج: السابق 2
  .228-227/ 10، مجلسان العرب: ابن منظور: انظر 3
 .615ص/ 1، جالمعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وإخوانه 4
  .326م، ص2007مكتبة لبنان، بيروت،  1، طلألفاظ التراثية في فلسطينمعجم ا: لوباني، حسين علي 5
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رفعت الصياد والعقرب في السماء ووضعت كل واحد في مكان في السماء، ولكل له مكانتـه لا  
  .يرى أحدهما الآخر

بـانى، عـدد   برج من بروج السماء وله من المنازل، الشولة والقلـب والز : "والعقرب
  .1"كواكب العقرب عشرون

ثلاثة أنجـم وهـو رأس   : وهما كوكبان نيران، والإكليل: اهازباني العقرب قرن: "وقيل
كوكبان نيران يقال لهمـا لحمـة   : هو قلب العقرب، وهو كوكب نير، والشولة: العقرب، والقلب

  .2"العقرب

  .3"من أنواء فصل الربيع ونوؤه ثلاث ليال وأول نوؤه الميزان وآخرها القوس"العقرب 

  .3"القوس
  :الجفاف واليبس لهذا الجرم السماوي قول ذي الرمة ومن الشواهد الشعرية الدالة على

  الطويل

    ـورِهحدا بـارحُ  الجـوزاء أعـراف م  
  

ــاوح ُ    ــربِ المتن ــاج العقْ ــا وعج   4به
  

الأجواء حارة والرياح الصيفية تهب، وتثير الغبار والتراب، وتلتقي مع بوارح الجوزاء، 
  .فتزيد الوضع سوءا

  :وقوله

  الطويل

  القنْـع أسـفى وأخْلَفَـتْ   فلمـــا رأين 
  

  ــر ـــوج الأواخ ــات الهي ــن العقربي   1م
  

                                                           

  .157، صسرور النفس: التيفاشي 1
 .153-152ص مرآة الزمان في تاريخ الأعيان،: قزاوغلي، شمس الدين أبو المظفر 2
 .2/14، السفر التاسع، مجالمخصص: ابن سيده: ، انظر113، صالأنواء: ابن قتيبة 3
التـراب النـاعم،   : الرياح تهب عند طلوع الجوزاء بشدة، المور:ساق، البارح: ، حدا4ب/2/861، جديوانه: ذو الرمة 4

 .المتقارب: أوائله، المتناوح: ريح بغبار، أعرافه: العجاج
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  فَةـدحوضـى بِس قْطالهوى من س نجذب  
  

  ــرالمحاض تْــهعــانٍ  دعلــى أمــر ظَع  
  

ويؤكد في الأبيات المذكورة أعلاه على الأجواء الحارة، حيث تجفّ مجـاري الميـاه،   
  .الأجواء وتتسبب في يبس البقلوييبس شوك السفا وتنثره الرياح في 

  الغَفْر -4

الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عن خطاياهم وذنـوبهم، وأصـل   : الغفور والغفّار: غفر
نبات الشعر في موضع العـرف،  : شَعر كالزغب، وغفْر الدابة: التغطية والستر، والغفر: الغفْر

ولـد  : نُكسَ  وانتفض، والغُفْر والغَفْر: صغاره، وغفر الجرح: هدب الثوب، وغفر الكلأ: والغَفَر
فْر2ولد البقرة: الأروية، والغ.  

ثلاثة كواكب خفية فيه تقويس وكواكبه بين السماك الأعـزل وزبـانى   : "وقيل في الغفر
  .3"العقرب سمي الغفر بذلك لأنه مأخوذة من الغفْرة، وهي الشعر في طرف ذنب الأسد

النتاج والخضرة والمكان عند سقوطه فيكون ضعيفا بسبب شدة وله تأثيرات سلبية على 
  .4الحرارة وعند طلوعه تختفي نضارة الأرض وزينتها

  :فاستحضره ذو الرمة بهذا لمجال على المكان وأهله تأثيرات سلبية لسقوط الغفرو

  :لرمةقال ذو ا

  الطويل

  فلمــا مضــى نــوءُ الزبــانى وأخلفــتْ
  

  5الغفـر هوادٍ  من الجـوزاء وانغمـس     
  

                                                                                                                                                                          

صارت : رياح تأتي بنوء العقرب، وأخلفت: موضع يطمئِن وسطه، العقربيات: ،القنع1023/24،23-2/1022السابق، ج 1
 . المياه: الظعائن،المحاضر: رطب فأيبست البقل وأذهبت ماؤه،جذبن الهوىخلف ال

 .66-64ص/ 11، مجلسان العرب: ابن منظور: انظر 2
، الأنواء: ابن قتيبة: انظر. 117، صعبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب: عبد البديع، لطفي 3

 .67ص
 .81، صعجائب المخلوقات: القزويني: ، انظر95، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 4
 سقط:،ناء النجم7،6ب/565-1/564، جديوانه: ذو الرمة 5



173 

  رمى أُمهات القُـرد لـذع مـن السـفى     
  

  ـــرـــه النَّضوأحصـــد مـــن قريان  
  

  

يوضح ذو الرمة آثار سقوط الغفر في شهر نيسان إذ تهب الريح البارح وتشتد الحرارة 
ويتسبب في جفاف شوك البهمى، ثم تحمله الريح، وتضرب مآخر الإبل، فيصيبها لذع منه، فيفقد 

  .الذي أصابه بسبب اليبسالمكان جماله؛ 

  خلاف الثريا -5

وله آثار سـلبية  " خلاف الثريا"كما استخدم ذو الرمة لفظا آخر للتعبير عن الدبران هو 
  :فقال ذو الرمةمن الجفاف واليبس، 

  طويلال

  رعـى موقـع الوســمي حيـثُ تَبعقَــتْ   
  

  ع   نَّـتْ هواضـبـواحي وارثَعزالي الس1ه  
  

ــه ــفٌ ل ــتْ واح ــى تقطَّع ــلْب حت فالص  
  

 ـالث خلافَ     مآربــه  أريـك  ريا مـن ــ
  

  وداً جريـــدةًقُـــ نِايقلّـــب بالصـــم
  

 ـ      هه وأخاشــبـترامــى بــه قيعانُـ
  

الدبران يخلف الثريا لذلك قال عنه خلاف الثريا، وبين نتائج طلوعـه علـى المرعـى    
الحيوانات عن بعض المواضع كواحف، وحيواناته ونباتاته، فيجفّ الماء، وييبس النبت، فتتحول 

  .والصلب وأريك

 طلوع الشرطين -6

قـال  رن الجفاف واليبس بطلوعه، لذا اقتوطلوع الشرطين لست عشرة تخلو من نيسان، 
  :ذو الرمة

                                                           

أفواه المزاد وهذا مثل ضـربه للسـحاب،   : تشققت،، العزالى: تبعقت. ،842/37،36،35-2/841جديوانه، : ذو الرمة 1
ما استوى : اسم جبل بالبادية،، القيعان: لأرض، أريكالأمطار التي تقشر ا: أمطاره السواحي: تساقطت، هواضبه: ارثعنت

  .جبل مكة شرفها االله: من الأرض، الأخاشب الغليظ من الأرض والأخشب أيضا
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  الطويل

   ــة ــلُّ ذَبل ــدنا ك ــا بع ــار محتْه   دي
  

   ـبضهروجٍ وأحوى يسـاجِمِ   د المــاء  
  

  واستَوفَضـتْ بهـا  أناختْ بها الأشـراطُ  
  

  حصى الرمـلِ راداتُ الريـاحِ  الهـواجمِ     
  

  ثــلاثُ مربــات إذا هجــن هيجــةً   
  

  1قَذَفْن الحصى قذْفَ الأكــفِّ الـرواجمِ    
  

يتزامن موعد طلوع الشرطين مع ميل الطقس إلى درجات الحرارة المرتفعة والجفـاف  
بالأتربة والغبار مستمرة وغير مسـتقرة، وقـد   وتكثر فيه هبوب العواصف والبوارح المحملة 

استحضرها ذو الرمة في هذه الأجواء الحارة والرياح المغبرة تهب على الأطلال كمـا يرمـي   
  .الحجاج الحصى

  ما دل على الاهتداء: ثالثا

  الجدي

أي واسـع  :هذه سماء جدا ما لها خَلَفٌ : المطر العام، وغيث جدا، تقول العرب: الجدي
الذكر من أولاد المعـز،  : أي عام واسع، والجدي: إن خيره لَجدا على الناس: ويقال للرجلعام، 

وجِداء دقال ذو الرمة دالا على أن الجدي هو المطر العام. والجمع أَج:  

  الطويل

   رايــةب غيــرِ  ذات  ٍــديبِكُــلِّ ج  
  

    ــام ــارحٍ  ومن ــرى ج ــيكن مج   2عل
  

يدنجم في السماء : والج يدقريب من القطب وتُعرف به القبلة، والبرج الذي يقال له الج
أحدهما الذي يدور مع بنات نعش، والآخر الذي : بِلزق الدلو، وهو غير جدي القطب، والجديان

  .1بلزق الدلو وهو من البروج

                                                           

: يصب الماء، الرادات لا تسـتقر، الهـواجم  : سحاب أسود، ساجم: أحوى. 7، 6، 748/5-2/746ج ديوانه: ذو الرمة 1
  .رياح شديدة: أخرجته وذهبت به، البوارح: توفضتدائمة الهبوب، اس: الرياح الشديدة، مربات

مطر شديد يجرح الأرض، في الأصل جارحٍ منـام  : سكون، جارح: غثاء السيل، منام: البراية 3ب/3/1590ج السابق، 2
 .ولا يستقيم به الوزن ولا المعنى
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ي تدور فالأول نجم في الكرة الشمالية، ويقال له النجم القطب"والجدي تختلف عن الجدي، 
حوله النجوم بأبعاد متفاوتة، ويتخذ العرب منه دليلا في أسفارهم، حينمـا كـانوا فـي الأرض    

يد2"فهو أحد أبراج السماء في الجنوب: ويعرفون بها الجهات، أما الج.  

  .3"أنه قتل نعشا فبناته تدور به تريده: "ومن خرافات الجدي

  :تداء فقالالاهوقد استحضر ذو الرمة هذا النجم في مجال 

  الطويل

  تزاورن عن قُـرانَ  عمـدا ومـن بـه    
  

  4من الناس وازورتْ سراهن عن حجـر   
  

ــين ــةً  فأمس هوِج ــن ــان يجعلْ   بالحوم
  

  لأعناقهن الجدي أو مطْلــــع النِّسـرِ    
  

ولقد أحسن ذو الرمة حين اتخذ من الجدي والنسر وِجهة لأعناق النوق ؛ لأنهمـا مـن   
  :نجوم الاهتداء، ومن ذلك قوله

  الطويل

  تياسرن عن جدي الفراقد فـي السـرى  
  

ــامن شــيئا عــن يمــين المغــاوِر     5وي
  

والجدي أيضا نجم يهتدى به حتى لا تضل الإبل عن الوجهة الصحيحة وقـد نسـب ذو   
وقصدن وسطا  ة،الرمة الجدي إلى الفرقد، وقد أشار إلى الإبل اللواتي أخذْن عن يمنة وعن يسر

بين الفرقدين والمغاور، وهي ابتداء المغارب، وقريب من منحدر بنات نعش، وهنـا ذو الرمـة   
يصف ناقة ركبها إلى ممدوحه، وهي قوية تسير حتى الصباح، ويحيي بها الليل وتعرف طريقها 

  .مهتدية ببنات نعش والفرقدين
                                                                                                                                                                          

  .101-100/ 3، مجلسان العرب: ابن منظور: انظر 1
، منشـورات دار الآفـاق   1، طي الشعر العربي القديم حتى أواخر العصر الأمـوي النجوم ف: سامي، يحيي عبد الأمير 2

 .51ص، هـ1402م، 1982الجديدة، بيروت، 
  .407/ 2، جمجمع الأمثال: الميداني 3
قصـبة  :قرية من قـرى اليمامـة،حجر  :أي الإبل تعاوجن، قران: تزاورن ،964/42،41-2/963، جديوانه: ذو الرمة 4

 .أماكن غلاظ: اليمامة، الحومان
 .58ب/ 1696/ 3السابق، ج 5
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  ما دل على اللمعان: رابعا

  العيوق -1

: جبان، وعاقه عـن الشـيء  : خير عنده، والجمع أعواق، ورجلٌ عوقلا : رجلٌ عوق
: الأمر الشاغل، وعوائق الدهر: تعتاقه الأمور عن حاجته، والعوق: صرفه وحبسه، ورجلٌ عوق

حي مـن  : موضع بالحجاز، والعوقَة:صوت قُنْبِ الفرس، وعوق: الشواغل من أحداثه، والعويق
. كان لقوم نوح، وقيل كان يعبد على زمـن نـوح  : كان لكنانة، وقيلاسم صنم : اليمن، ويعوق

كوكب أحمر مضيء، بحيال الثريا في ناحية الشمال، ويطلع قبل الجـوزاء، وسـمي   : والعيوق
نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو : بذلك؛ لأنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا، وقيل

  .1الثريا لا يتقدمه

  .2ما يعيق به حر ولا يليق: لا حر فيه، والعيق: من العوق والعيق، والعوقوالعيوق 

  وراء العيوق كواكب ثلاثة زهر، مصطفة قطعت المجرة، وتسمى توابع العيوق،: "وقيل

  .3"أبعد من العيوق: ويقال للذي تحته رجل العيوق، والمثل يقول

بطلوع الثريا، ولا يغيب معها، تغيـب   عيوق الثريا ؛ لأنه يطلع: ويسمى العيوق أيضا
: هي، ويبقى هو مرتفعا في السماء، وتحت العيوق كوكب يسمى العنز، وتسمى توابع العيـوق 

  .4الأعلام

  .6"الثريا والعيوق يطلعان صبحا عند اشتداد الحر. "5العيوق ليس من ذات الأنواء

                                                           

 .339-338/ 10، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 1
 377، صالأزمنة والأمكنة: المرزوقي: انظر 2
 377السابق، ص 3
 72-71، صالأزمنة والأنواء: ابن الأجدابي: انظر 4
 34، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 5
 36ص: السابق 6
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وهذا يدل علـى  . 1"د من العيوقأبع: العيوق يضرب به المثل لمن بعد عن الطمع" :وقيل إن
  .بعد العيوق في السماء

  :ومن الشواهد الدالة على اللمعان لهذا النجم قول ذي الرمة

  الرجز

ــدا  ــاء فَدفَـ ــلْ إلا فضـ ــم يقـ   ولـ
  

ــردا    ــين عـ ــوقُ حـ ــه العيـ   2كأنَّـ
  

بـه   هضيء، مرتفعا بارزا واضحا ولامعا ليشباستحضر ذو الرمة هذا النجم الأحمر الم
  .فالثور نجم لامع حين ارتفع الثور،

  الشعرى العبور -2

الشمس والقمـر   دالسماء بعمع جرم في ألرابع  وليلا، وهطع النجوم أسالشعرى العبور 
لذا استحضره ذو الرمة ليكون دلـيلا علـى    ؛ن سهيلالمعان ضعف لمع االزهرة، ولهوكوكب 
  :ومن الشواهد الشعرية لهذا النجم قول ذي الرمة ،اللمعان

  الطويل

ــا  ــور كأنه ــعرى العب ــت الِّش   إذا أمس
  

  3مهاةٌ علَتْ مـن رمـلٍ يبـرين رابيـا      
  

لشدة لمعان الشعرى العبور، اتخذها ذو الرمة مثالا للتوقد والسـطوع، وعلـى سـبيل    
حيوانات الصحراء، لامعة وسـط  التشبيه حيث شبه الشعرى العبور بظبية الرمال؛ لأنها أجمل 

  .الرمال

   

                                                           

 377، صوالأمكنةالأزمنة : المرزوقي 1
نجم أحمر مضيء فـي  : الواسع المستوي،العيوق: ما صلب واستوى،الفضاء: ، الفدفد67ب/1/306، جديوانه: ذو الرمة 2

  .طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمها
 .ضيءالتي تجوز المجرة وهما شعريان والأخرى تسمى الغميصاء لأنها لا ت:،الشعرى العبور55ب/2/1323السابق، ج 3
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  ما دل على الشمس: خامسا

  الغزالة -1

  .ما تنسجه العنكبوت يسمى غَزلا: غزلت المرأة القطن والكتان وغيرهما، وقيل

: حديث الفتيان والفتيات واللهو مع النساء ومحادثتهن ومفاكهتهن، والعرب تقول: والغزل
معتادة للعليل ومتكررة، فكأنها عاشقة له متَغَزلَةً بـه، ورجـلٌ   يعني الحمى : أغزلُ من الحمى

ضعيف وفاتر عن الأشياء، والغزال ذاك الحيوان الرشيق الذي يسمى غزالا حين تلده أمه : غَزِل
الشمس عند طلوعها وتبدأ مـن أول  : إلى أن يبلغ أشده، وتُشَبه به الجارية في التشبيب، والغزالة

  .1غابت الغزالة: طلعت الغزالة ولا يقال: النهار، لذا نقولالضحى إلى خمس 

عن الغزالة أنها  قيل، و2وقت طلوع الغزالة، وهي فقط وقت ارتفاع النهار بين آخرانو
أنها من أسماء الشمس لدوران قرصها في مرأى وصرح أيضا على لسان أبو حاتم أن الغزالـة  

  .3هي الضحوة وليست من أسماء الشمس

وللشمس علاقة وطيدة بالمرأة إذ شبه الشعراء العرب المرأة بالغزالة، فكـلا الطـرفين   
عن أهمية الغزالة عند الجاهليين من أحدهم  إليهوهذا ما أشار ، مقدسان، سواء المرأة أو الغزالة

محمد صلى االله عليه -خلال قصة تجديد حفر بئر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم جد النبي 
، فقد عثر عبد المطلب في أثناء توغله في حفر زمزم على غزالتين ذهبيتين، كانت قبيلة -وسلم

  .فوجود الغزالتين دليل على تقديسهما ،4جرم قد دفنتهما

                                                           

، تحقيـق  جمهرة اللغة: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن: ، انظر46-45/ 11، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 1
 .، مادة غزل2/819جم، 1987، دار العلم للملايين، بيروت، 1وتقديم رمزي منير بعلبكي، ط

أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الهنائي الدوسي المشهور : ، انظر79، صالأزمنة والأمكنـة : ابن الأجدابي: انظر 2
، مركز إحياء التـراث الإسـلامي،   1محمد بن أحمد العمري ط: ، تحقيقالمنتخب من غريب كلام العرب): كراع النمل(ب

  ).مادة غزل. (283/ 1م، ج1989جامعة أم القرى السعودية، 
 .44-43، صكنةالأزمنة والأم: المرزوقي: انظر 3
، تحقيق، عبد االله بن عبد المحسـن التركـي،   البداية والنهاية: ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر: انظر 4
 .339/ 3مصر، ج–، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الجيزة 1ط
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مرتين في حالـة الطلـوع، ووقـت    والغزالة دالة على الشمس فاستحضرها ذو الرمة 
  :في حالة الطلوع ذو الرمة لالضحى فقا

  الطويل

 نــحضــدماتوبع نِ  الغزالــةفــي قَــر  
  

ــك    ـــابِ  الركائ ــفْن دراتِ  الذِّه   1ترشَّ
  

ــرقتْ  ــور وأش ــنهن الغَي ــاب ع   إذا غ
  

  لنــا الأرض بــاليوم القصــيرِ المبــارك  
  

ــا  ــل له ــا فق مي ــنفس ــك ال   إذا ذَكَّرتْ
  

  أفيقي فأيهـاتَ الهـوى مــن مـزارِك      
  

استحضر الغزالة أول طلوعها،  ،ليدلل على جمالها ؛وذلك حين تغزلَ بالنساء وفيهن مية
ودفء حرارتها وجمال منظرها، وحين تقع علـى ميـة    ،تكون أجمل شيء بخيوطها الذهبيةإذْ 

وأترابها فيبرقن، وأعجازهن ككثبان رمل أصابه مطر، فتلبدت وازدادت الرمال لمعانا بسـطوع  
والدليل أنه أراد بها الشمس . فأمدتها بالجمالالشمس عليها، بعدما اختلطت بمياه المطر الضعيفة 

  .واختصاص القرن بالشروق" قرن" وقت طلوعها، إضافتها إلى

  :ذي الرمة في وقت الضحى وقول

  الوافر

  ــيهم ــزنٍ عل ــن ح ــوتُ م ــدتُ أم فَك  
  

  2ولــم أر نــاوي الأظعــانِ بــالى     
  

  فأشْـــرفْتُ الغزالـــة رأس حوضـــى
  

ــي    ــا أُغْنـ ــبهم ومـ ـــالاأراقـ   قبـ
  

ــازٍ   ــين ب ـــلُ العين ـــي أَشْهِ   كأنـ
  

  علـــى عليـــاء شـــبه فاســـتَحالا  
  

  رأيــتُهم وقــد جعــــلوا فتاخــاً   
  

  وأجرعـــه المقَابِلَـــه شمــــالا    
  

والموضع الآخر حين يتحدث عن وقت الضحى، وكان حزينا على رحـيلهم وتـركهم   
  .به يراقبهم وقت الضحى عند رأس حوضى افإذ ،المكان

                                                           

شربن : فاع النهار،ترشفنارت: برزن وظهرن، الغزالة: ،، توضحن25،23،22ب/1722-3/1721، جديوانه: ذو الرمة 1
 . بعد الهوى من مزاركأما : الضعائف،فأيهات الهوى: الأمطار الخفيفة، الركائك: الأمطار فتلبدت،الذِّهاب

فـي الشـمس وقـت    : الذي ينوي بهم السفر ويذهبون بأمره،الغزالة: ، الناوي9،8،7،6ب /1510-3/1508ج: السابق 2
 .جبال من الرمل: جبل بالدهناء، أجرع: العين، الفتخ حمرة في سواد: موضع،الأشهل: الضحى،حوضى
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  البيضاء -2

يض، بضم الباء، ثم قلبـت  ضد السواد، وهو اللون الأبيض، وجمع الأبيض ب: البياض
جعلـه أبـيض،   : ض الشـيء ابيض ويبس، وبيّ: كسرة لتلائم الياء بعدها وأباض الكلأالضمة 
الخبز : حم والشباب، وقيلالش: الماء والحنطة، وقيل: الذي يبيض الثياب، والأبيضان: والبياض
: عليها بياض الحديد، والبيضـاء : الحنطة، وكتيبة بيضاء: الماء واللبن، والبيضاء: وقيلوالماء 
  .1الشمس

  .2"ونة، والسراج، والبيضاء، وبِِراحذكاء، وإلهة، والج" كثيرة منهاوللشمس أسماء 

حـين اصـفرت   أي  ؛اءالبيضاء وطلعت البيضاء، ولقيته فـي الصـفر  "ويقال للشمس 
  .3"الشمس

  :وقد ذكر ذو الرمة شواهد شعرية على البيضاء وهي مرادف للشمس فقال

  الطويل

  وبيضاء لم تطبعْ  ولم تـدرِ مـا الخَنـا   
  

  4ترى أعين الفتْيانِ مـن دونهـا خُـزرا     
  

ِـهِم   إذا مــــد أصــحاب الصــبا بأكُفّــ
  

ْـها ليصبوها أتَـتْهم بهـا صـفْرا        إليــ
  

  الرجز

رخَـــــدم طــةفـــي ري كأنـــــه  
  

 ـبيــضاء تُطْـــوى مـرةً وتُ      5رنْشَ
  

  ْـد   ررمينَــه بأعيـــنٍ لا تَســــ
  

     رــــغَوالم ــدَـد أنــاخَ الأف   وقـ
  

                                                           

 .192-189/ 2، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 1
  .123، صسرور النفس: التيفاشي، أبو العباس أحمد بن يوسف 2
  .46، صالأزمنة والأمكنة: المرزوقي 3
  .الفساد: ضيق العين الخنا: الخزرفارغة، : لم تدنس، صفرا: ، لم تطبع62،61ب/3/1444، جديوانه: ذو الرمة 4
 55-53ب/324-323/ 1ج: السابق 5
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ولم يكن مـن ابتكـارات ذي    ،يهوقد وظفها ذو الرمة في باب الأحاجي والألغاز؛ للتعم
ره، فنظم قصائد كاملة، وهـذا  الشعر، وانفرد ذو الرمة عن شعراء عصإنما هو قديم قدم الرمة 
حـول الصـحراء، ومظاهرهـا    ها، فأحاجيـه  غريبا على إنسان عاش في الصحراء وألفَليس 

ي الرمة انفراده بهذا اللـون  يلفت النظر عند ذ: عن ذي الرمة بهذا الشأن أحدهميقول وأجرامها 
ذا اللون قصدا ويتعمده بدليل إلى هذا الفن، وكان يقصد إلى هشعراء عصره الذين لم يلتفتوا بين 
ولكنها حقيقة هي شمس  ،فتية من النساءالأولى يعتقد أنها ،وبيضاء للوهلة 1نظم قصائد كاملةأنه 

هم كفّأوا ولو مد ،ن الشمس تبهر عيونهم وتكاد تعشيها؛ لأالفتيان بصرشمس جارية بحيث ينكسر 
  .ذه الأكف فارغة لا شيء فيهاه ليجمعوا شعاع الشمس سترتد

  الضح -3

هو الشمس، وهو أيضا الضوء إذا استمكن من الأرض، كل ما أصابته الشـمس  : الضح
مـن  : فهو من الضحي، فاستثقلوا الياء مع السكون فثقلوها والثاني: فهو ضح وأصل الضح أولا

الحـاء الأصـلية فقيـل    الوِضح وهو نور النهار وضوء الشمس فحذفت الواو وزيدت حاء مع 
  .2الشمس بعينها: والثالث من الضحي من ضحيتْ الشمس وقيل: الضح

وقال ليس ضحيت من الضح، وإنما من الضحى والظهور، ووافقهم فـي   آخروخالفهم 
  .3ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض: معنى الضح

  .4أن العرب نطقت بأسماء الشمس فعدوا الضح من أسمائها أحدهموأكد 

وهناك شواهد شعرية قليلة عن الضح إذْ استحضرها ذو الرمة للدلالة على الشمس وبيان 
  :الصحراء فقال ذو الرمة في ذلك تأثرها على حيوانا

                                                           

  .231، صشاعر الحب والصحراء: خليف، يوسف: انظر 1
 .534/ 1، جالمعجم الوسيط: مصطفى، إبراهيم وإخوانه: ، انظر19-18/ 9، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 2
  .20/ 2، السفر التاسع، مجالمخصص: ابن سيده: انظر 3
 .48، صنهاية الأرب في فنون الأدب: النويري، شهاب الدين أحمد عبد الوهاب: انظر 4
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  الطويل

ــه    ــى وراح كأن ــب الأعل ــدا أكه   غ
  

    أخضـر ح واستقبالِه الشـمس1من الض  
  

ــح تُعينُــهفــي كــلِّ ض هدتــرى صــم  
  

  2الضـرامِ  المشَّــعل ِ حـرور كتَشْــعالِ     
  

سقوط أشعتها على الحرباء، وعندما تشتد الضح أكثر، وتصبح في وسط : وقصد بالضح
  .السماء تؤثر على الحرباء، فيتغير لون الحرباء من اللون الأغبر إلى اللون الأخضر

  .وللحرور تأثير على الضح، إذ تعينها حتى يكثر السراب بها

  الأسطورةما دل على : سادسا

رانبِالد  

دبر :ربوالد ربل: الدكل شيء. نقيض القُب ربؤًخَّ: وده ومبقوجعـل  ع ه، وجمعها أدبارر
أخذها : تواليها، وأَدبارها: آخره وإدبار النجوم: أُذنه أي خلف أُذنه، ودبر الشهر قولك دبرفلان 
لصلوات، وأدبار وإدبار، فمـن  أواخر ا: وإدباره الغرب للغروب آخر الليل، وأدبار السجودإلى 
قولـه   خفوق النجم، وفي التنزيل فمن باب: فمن باب خلف ووراء، ومن قرأ وإدبار: وأدبارقرأ 

  ، 4"ومن الليل فسبحه وإدبار النجـوم " :تعالى ، قال3"ومن الليل فسبحه وأدبار السجود" :تعالى
؛ لأن مع كـل سـجدة   دا في وقت السحر، وإدبار السجودالنجوم فذلك أن لها دبرا واحأما إدبار 

بران :القوم إدبارا، ودابرمن يبقى منهم ويجيء في آخرهم، والد رنجم بين الثريا والجوزاء  :آخ
 ويقال له التابعوهو من منازل القمر، والد بِعيإنـه  : خمسة كواكب من الثور يقـال : برانوالتُّو

  .5سنامه

                                                           

  غبرة إلى السواد:،الكهبة34ب/2/633، جديوانه: ذو الرمة 1
ما اشتعل من دقيق الحطب واحدتـه  : السموم،الضرام:ما غلظ من الأرض، حرور: ،، الصمد70ب/3/1492ج: السابق 2

  .ضرمة
  .40سورة ق، آية  3
 .49سورة الطور، آية  4
 .211-209/ 5، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 5
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لنجم، وتالي النجم، وحادي النجم أحمر منير يتلو الثريا، ويسمى تابع ا هو كوكب: "وقيل
ثلاث ليال، ويقال ليلة، وهو غيـر  وسمي بهذا الاسم ؛لأنه يدبر الثريا، ويسمى بالمجدح، ونوؤه 

تخلو طلوعه لستٍّ وعشرين ليلة "، و1"ء وهو عند الشعراء بمعنى النحوسةمحمود ولا مذكور النو
تشرين سقوطه لستة وعشرين من "و. 2"يدي الدبران كواكب كثيرة ومجتمعة بينوتخلو من أيار، 

  .3"تشرين الأول، وفي نوئه يشتد الحر وهو أول البوارح، وتهب السمائم، ورقيبه قلب الأسد

دح كوكب جالم"لدارمي أن كما جاء في سنن ا -صلى االله عليه وسلم-وقد ذكره الرسول 
ب باالله؛ لأنهم نسبوا المطر إلى ولنا الكريم إليه كفر العر، وهذا النجم نسب رس4"يقال له الدبران
 حبس القطر عن الناس سبع سنين، لو أن االله: "االله مالك الملك فقال الرسول وليسإلى هذا النوء 

  .5"مطرنا بنوء المجدح: افرين يقولونأرسله أصبحت طائفة به ك

العيوق والثريـا،  والدبران حول وقد استحضر ذو الرمة الأسطورة التي أدارها العرب 
  :قولهوذلك 

  الطويل

ــا   ـــريا كأنه ــافا والثـ   وردتُ اعتس
  

  6على قمة الرأسِ  ابـن مـاء محلِّـق ٍ     
  

ـــرانُها  ــا دبـــ ــى آثاره ــدفُّ عل ي  
  

  فلا هـو مسـبوق ولا هـو يلـــحق      
  

  بعشرين مـن صـغرى النّجـوم كأنّهـا    
  

  وإياه في الخضـراء لـو كـان ينْطـقُ      
  

 مــتعم ــب م ـــداها راك ــلاصٌ حــ ق  
  

ــرقُ     ــه تَفَ ــادتْ علي ــد ك ــائن ق   هج
  

                                                           

  .37، صالأنواء: ابن قتيبة 1
  .167، صالأزمنة والأمكنة: المرزوقي 2
 .16، صالأزمنة والأنواء: ابن الأجدابي: ، انظر78، صعجائب المخلوقات: يالقزوين 3
ط، دار إحياء السـنة  .، دسنن الدارمي: الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ابن عبد الصمد التميمي 4

  .2/314ت، ج.النبوية، د
ت، .ط، عـالم الكتـب، بيـروت، د   .، حققه، حبيب الرحمن الأعظمـي، د المسند: الحميدي، أبو بكر عبد االله بن الزبير 5
  .2/331ج
سـير بـين الطيـران    : خذ على غيـر هـدى، الـدفيف   أ: ،اعتسافا493/51،50،49،48-1/490، جديوانه: ذو الرمة 6

 .بيض كرام: أفتاء الإبل واحدتها قلوص،هجائن:السماء،القلاص: والمشي،الخضراء
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د سوقه مهرا للثريا، وهذا عبدت تميم الدبران، وزعموا أن العيوق عاق الدبران عن"وقد 
  .1"حوالي عشرين نجمة، وسموا النجوم القلاصالمهر 

ريا فلم يسبق أحـدهما  يتبع الثذكر ذو الرمة الدبران في علاقته مع الثريا، وأن الدبران 
هذا فلا يسبق  ،ولهذا منزلة ولهذا منزلة،يسبق الدبران، الثريا ولا تسبق الثريا الدبرانالآخر، فلا 

  .والنجوم قلاص -لو نطق -وكأن الدبران رجل ،ولا يلحق هذا هذا ،اهذ

وهي نحو  ،الكواكب التي قدامه إليهاالثريا يخطبها وساق  أتىالدبران  أنوالعرب تزعم 
فولت عنه ولم تجبه فهو يتبعها ويسوق تلك الكواكب  ،عشرين كوكبا تسمى تلك الكواكب القلاص

  .والعرب تسمي الدبران التالي والمجدح

  ما دل على الاستدارة: سابعا

  الفلك

: مدار النجوم، والجمع أفلاك، والفلك واحد أفلاك النجـوم، وفلَـك كـل شـيء    : الفلك
دوران السماء، وهـو اسـم للـدوران    : موجه المستدير المتردد، والفلك: حرمستداره، وفَلَك الب

خاصة، والمنجمون يقولون سبعة أطواق دون السماء قد ركِِّّبتْ فيها النجوم السبعة، وفـي كـل   
استدارة السماء وفي : الفلك: طوق منها نجم، وبعضها أرفع من بعض يدور فيها بإذن االله، وقيل

قطع من الأرض تستدير، وترتفع، الواحدة : ، والفلك2"كل في فلك يسبحون" :قوله تعالى التنزيل
جـافي المفاصـل عظـيم    : السفينة، تذكر وتؤنث ورجلٌ فَلك: فلَكَة، وكل مستدير فَلْكة، والفُلْك

  .3الأليتين

                                                           

المفصـل فـي تـاريخ    : علي، جواد: انظر. 239/ 2، جبلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب: الألوسي، محمود شكري 1
 .6/57، جقبل الإسلام العرب

  .33سورة الأنبياء، آية  2
  .222-221/ 11، مج العرب لسان: ابن منظور: انظر 3
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  : فَلَّـك ثـدي الجاريـة   : الفلك مجرى النجوم، وسمي فلكـا لاسـتدارته، وقيـل   : وقيل
  أطواق تجري فيها النجـوم، والشـمس والقمـر، والسـماء     : "تركوالأفلاك كما ذُإذا استدار، 

  .1"فوقها

  :والشاهد الشعري الدال على الاستدارة للفلك قول ذي الرمة

  البسيط

  دفـي آثـارهم بصـري    ما زِلْـتُ أَطْـر  
  

  2والشَّوقُ يقتاد من ذي الحاجـة النَّظَـرا    
  

ــى فَ ــى أت ــحت ــم كلَ   الخَلْصــاءِ  دونَه
  

  واعتَم قُــور الضحى بـالآل واختَـدرا    
  

لم يقصد به معناه الفلكي، إنما أخذ المعنى اللغوي، وهو الاستدارة، وعنى بها قطعة من 
، وهو يتحدث هنا عن نفسه، كأنه يسوق بصره في آثار قوم محبوبته مية؛ لأن الأرض مستديرة

  .له حاجة في تتبعه لهم إلى أن فقد آثارهم

  وقت في الليل على ما دل :ثامنا

  المجرة

على وزن مفْعلة، من جر يجر، وهي في الأصل للسانية تجري فيها الدابة، تجر : مجرة
الماء من البئر جيئة وذهابا، ويكون لون تربة المجرة أغبر، وقد شبهوا فيها ما يرى من السماء 

اء، و بابها كهيئة القبة، وهي البياض من مجتمع النجوم بجامع اللون، لذا وصفت بأنها شرج السم
المعترض في السماء، والنسران من جانبيهما، ومن أمثالهم سطي مجر تُرطـب هجـر، يريـد    
توسطي يا مجرة كبد السماء، فإن ذلك وقت إرطاب النخيل بهجر، وقالت عائشـة رضـي االله   

                                                           

 .124، صالأنواء: ابن قتيبة 1
الجبـال  : نجف من النجف مستدير لا يبلغ أن يكـون جـبلا، القـور   : ، الفلك21،20ب/2/1154، جديوانه: ذو الرمة 2

 .موضع بالدهناء معروف: ماء بالبادية وقيل موضع فيه عين ماء وقيل: استتر به، والخلصاء: الصغيرة، اختدر
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الموضع المعتـرض فـي    وهو. نصبت على باب حجرتي عباءة، وعلى مجر بيتي سترا: عنها
  .1البيت الذي يوضع عليه أطراف العوارض

ما يرى كأنه لطخات سحابية صغيرة، وتبدو كمدينة نجميـة فيهـا ملايـين    : "والمجرة
النجوم، وأطلق عليها شرج السماء وتسميها العرب أم النجوم أو الجرباء، وتسميها العامة درب 

  .3"الكون به ملايين المجرات" :وقيل ،2"التبانة

البياض الذي يرى في السماء وهو عبارة عن كواكب صغيرة ومتقاربة "ووصفت بأنها 
ولكن في الشتاء أول الليل في ناحية السماء، وفي الصيف ترى أول  ،وترى المجرة شتاء وصيفا

يفخران بالمجرة قول أعرابيين "آخر  وضح، و4"الليل وسط السماء ممتدة من الشمال إلى الجنوب
بالمجرة فقال أحدهما بيتي بين المجرة والمعرة، وهذه المعرة تقع وراء المجرة من ناحية القطب 

  .5"الشمالي وسبب تسميتها بهذا الاسم لكثرة أيضا نجومها وأصل المعرة موضع العرة

  :ومن الشواهد على المجرة الدالة على وقت من الليل قول ذي الرمة

  الطويل

  يشُـجون الفـلا فـي رؤُوسـه    وشُعثٍ  
  

  النُّجـــومِ الشّـــوابك لَـــتْ أمو6إذا ح  
  

استحضر ذو الرمة أم النجوم؛ لاجتماعها فيها، وتقارب نجومها، وكثرتها، وأراد وقتـا  
. من الليل؛ لأن المجرة تتغير في موضع ظهورها من طرف السماء شتاء، إلى وسـطها صـيفا  

  .7المذكور وهو وقت السرى وليس تحديد فصل من الفصول ذهب ابن قتيبة إلى هذا المعنى

                                                           

 . 119/ 143، مج لسان العرب: ابن منظور: انظر 1
  .22، صأساسيات في علم الفلك والتقاويم: الطائي، باسل 2
 .9م، ص1997ط، دار المعرفة، دمشق، .، دمدخل إلى علم الفلك والتقاويم: عباس، محمد 3
  .52، صالمخلوقات عجائب: القزويني 4
 .6، صالأزمنة والأمكنة: المرزوقي 5
 .المجرة: م النجومأ يعلون،: جال شعث الرؤوس من وعثاء السفر، يشجونر: ، شعث35ب/3/1727، جديوانه 6
، الأزمنة والأمكنة: المرزوقي: انظر. 52، صعجائب المخلوقات: القزويني: ، انظر124، صالأنواء: ابن قتيبة: انظر 7

  .11-10ص
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  ما دل على السرعة: تاسعا

  النيازك

الطعن بالنيزك وهو الرمح الصغير، وقيل أقصر من الـرمح، أصـله فارسـي    : النزك
  .1معرب وتكلمت به الفصحاء

النيزك جزء من الشهاب، يستطيع الوصول إلى الأرض قبـل أن يتبخـر فـي    : "وقيل
، 2"الجوي وهو عبارة عن أجرام فضائية، أصل معظمها من داخل المجموعة الشمسـية الغلاف 

  .3"وقد تكلمت به العرب الفصحاء قديما: "عد النيزك في المعرب وقالوهناك من 

  :قال ذو الرمة

   ــه ــزالُ كأنَّ ــبٍ لا ي ــن لِقل ــا م   في
  

  الَّنيــازك صــدور شــكَّتْه ــدج4مــن الو  
  

الرمة استحضارها، ولكن ليس كجرمٍ  سماويّ ، وإنما بمعنـى آخـر   وقد استحسن ذو 
لعلاقة بمعناها الأصلي وهو الرمح، ولم يستخدم للاصطلاح العلمي المعاصر، النيزك الذي هـو  

  .بمعنى الشهب وهذا يشير بشكل واضح إلى تطور اللغة، وتشبيه ذي الرمة النيزك بالرمح حسن

   

                                                           

 .236/ 13، مج لسان العرب: ابن منظور 1
  .326معجم مصطلحات الجغرافية الطبيعية والفلكية السياسية، ص: نبهان، يحيي محمد 2
، حققه المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 3

 .332، ص1990-هـ1410دمشق، ، دار القلم، 1عبد الرحيم، ط. ف
الرماح الواحد نيزك،والفرس تسميه نيزه وفـي  : طعنته وانتظمته، النيازك: شكته، 10ب/3/1715، جديوانه: ذو الرمة 4

 . اللسان النيزك أعجمي معرب وقد تكلمت به العرب الفصحاء
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  خاتمةال

 أرجـو هذا الجهد المتواضع على الوجه الذي  إتماميسرت لي  أنلك الحمد يا رب على 
  .ترضى به عني أن

البدو والحضر في  أشعارالسماوية في  الأجرام ألفاظلقد وقفت هذه الدراسة على حضور 
إذ عالجت الدراسـة دلاليـة حضـور     ،دراسة دلالية - ربيعة أبيديواني ذي الرمة وعمر بن 

، كمـا  اختلفـا ربيعة فيما توافقا في المجالات الدلالية وما  أبيعند ذي الرمة وعمر بن  الألفاظ
التي انفرد بها عـن   االرمة ودلالاتهالسماوية عند ذي  الأجرام ألفاظمجالات  ةالدراسعرضت 
  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمهاوقد  .ربيعة أبيعمر بن 

، وفي حله وترحاله وفي جميـع  ءصحراالبيان أهمية الأجرام السماوية للإنسان العربي في  .1
أحواله الاجتماعية، والنفسية، وعلاقاته الداخلية والخارجية، وكان أثرهـا واضـحا عنـد    
الشعراء في مدحهم وهجائهم، ورثائهم وغزلهم ووصفهم، وفي مساءلتهم للنجـوم، فكـان   

 .محضورها بارزا في أشعاره

وضحت الدراسة الأثر العميق للأجرام في حياة الشاعرين من خلال حياتهما؛ وتجلى هـذا   .2
 .الأثر في علاقات ذي الرمة مع الصحراء وحيواناتها، وعلاقة عمر مع فتياته الحسناوات

بينتْ الدراسة استدعاء ذي الرمة للأجرام السماوية تعبيرا عن حبه لمية؛ فقد شبهها بالشمس  .3
والقمر والبدر تارة أخرى، وذلك تعبيرا عن حبه لها، وبين علاقتـه الوطيـدة بهـذه     ةتار

الأجرام، مع حيوانات الصحراء المتمثلة بالظباء والحمر الوحشية والحربـاء وغيرهـا إذ   
 .شبهها بالكواكب النجوم اللامعة منفردة ومجتمعة

له غايتان، فنية وتوظيفيـة   الرمة للأجرام السماوية يكشفت الدراسة أيضا أن استحضار ذ .4
البيئة وحيواناتها  ىمن خلال الأنواء ونجوم الخير والبركة وذكره للنجوم التي لها تأثير عل

 .سلبا وإيجابا
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إن جلَّ استحضار عمر بن أبي ربيعة للأجرام السماوية كان فنيـا علـى سـبيل التشـبيه      .5
الحسناوات التي قضى حياتـه فـي    والاستعارة والكناية والتورية، وذلك لارتباطه بالفتيات

التنقل من واحدة إلى أخرى، فشبههن بتلك الأجرام، وبخاصة الشـمس والبـدر والنجـوم    
 .والقمر

كشفت الدراسة عن تساوي ذي الرمة وعمر في استحضارهما للجرم السماوي الشـمس إذ   .6
فالشمس  بلغ استحضارهما لهذا الجرم خمسين مرة، لأن ذا الرمة عاش الصحراء وهجيرها؛

قد تجلت بشكل واضح في شعره من حيث حرارتها وتأثيرها عليه أثنـاء سـفره وعلـى    
 .أما عمر فحضور هذا الجرم من باب التشبيه والاستعارة والكناية، حيواناتها

بينت الدراسة عن تفوق عمر بن أبي ربيعة في استحضاره للقمر، وذلك في أربعة وعشرين  .7
أربعة مواضع فقط في مجال المدح، وحتـى يحقـق هـذا    موضعا، أما ذو الرمة فجاء في 
قد تفوقوا بشيمهم عن باقي البشر به، واستحضره لإضـاءة   االغرض الفني فقد شبه أشخاص

ليله المظلم وهو يسري ليلا مع العير، وأما عمر فكثرة استحضاره للقمر ليلائم هذا الجـرم  
نظرته للقمر مـا بـين    تات، وتنوععلاقاته الليلية مع الحسناوات، وينسجم مع جمال الفتي

 .راغب لوجوده أو أفوله، وذلك حسب نفسيته مع محبوبته

ينفرد ذو الرمة في أجرام سماوية لها صلة مباشرة بأجواء الصحراء وحاجة حيواناتها، ولم  .8
تكن ذات أهمية عند عمر بن أبي ربيعة، وهي نجم الأسد، والجبهة، والجـدي والـدبران،   

والشرطان، والشعرى، والعقرب، والعيوق، والغفر، والفلك والمجـرة،   والذراع والزبانى،
والأنواء والنيازك، والضح، والغزالة، والبيضاء، وسر انفراد ذي الرمة بهذه الأجرام هـو  
علاقتها بالبيئة الصحراوية التي عاش أجواءها وأيام يبسـها وجفافهـا وأيـام خصـوبتها     

 .ومطرها، وحاجته للنجوم للاهتداء بها

كان البعد اللغوي متمايزا لكل من الشاعرين، إذ تميزت لغة ذي الرمة بالغرابة؛ فمعجمـه   .9
، ويحتاج إلى معجم شارح لفهمه، أما عمر فتميزت لغته بالسلاسـة والرقـة   بيعج بالغري
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 ـ  وثقافـة   ةوكانت قريبة من الإفهام، وهذا شيء منطقي، إذ عاش ذو الرمة خشـونة البادي
أما عمر فهو شاعر الغزل، كانت ألفاظه رقيقـة وسلسـة،   . وغريبة الجاهلية، فكانت جزلة

  .يفهمها المثقفون والعوام

  :وتوصي الباحثة بما يلي

تعزيز دور المناهج الفلسطينية في تقريب الشعر البدوي الأصيل من أفهام الجيل الناشئ، 
حمل فـي طياتـه   فقد ابتعدوا كل البعد عن فهمه، وبات صعبا مخيفا، وغير مرغوب فيه؛ لأنه ي

جعبة واسعة من الألفاظ الغريبة التي تجعل الطالب ذا ثروة لغوية لم يعهدها مـن قبـل تثـري    
قاموسه اللغوي، وتعيد للشعر القديم أمجاده، وتخصب الصور الجميلة خياله كما هو الحال عنـد  

 .ذي الرمة

  "تم بحمد االله"
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 الرسالةفي فهرس أشعار ذي الرمة مرتبة بحسب صفحة ورودها 

  الصفحة   الأشعار
  له واحفٌ فالصلب حتـى تقطعـت  

  

     ـهمآرب خلافَ الثريا مـن أريـك  
  

44  
  فلما رأى الرائي الثريا بســـدفة 

  

  ونشّتْ نطافُ المبقيـات الوقـائع    
  

44  
  أقامت بها حتى ذوى العود والتوى

  

  وساق الثريا في ملاءتـه الفجـر    
  

45  
  يصك السرايا من عنـاجيج شـفّها  

  

  هبـوب الثريـا والتـزام التنـائف      
  

45  
  الثريــا مــنقمس النــاس أصــاب

  

ــاحية   ــا بسـ ــلالا وأتبعهـ   طـ
  

46  
  ألا طرقــت مــي هيومــا بــذكرها

  

  وأيدي الثريا جنّح فـي المغـارب    
  

46  
ــه ــا حويت ــاع الثري ونهــب كجم  

  

   فَـقفاقينِ خيالص تاتحشاشاً بِمغ  
  

47  
ــفَر ــا ومش ــاع الثري مورأس كج  

  

  كسبت اليمـاني قـده لـم يجـرد      
  

47  
  الأدحـي بيضـا بقفـرة   في  تعاليه

  

  الثريا لاحه بـين السـحائب   كنجم  
  

47  
ــا  ــا كأنه ــافا والثري   وردت اعتس

  

  على قمة الرأس ابن مـاء محلـق    
  

48  
ــا  ــا دبرانه ــى آثاره ــدفّ عل   ي

  

  فلا هو مسـبوق ولا هـو يلحـق     
  

48  
  بعشرين من صغرى النجوم كأنهـا 

  

  في الخضراء لو كان ينطـق وإياه   
  

48  
  تقول سـليمى إذ رأتنـي كـأنني   

  

ــب أســتحيلها   ــا راق ــنجم الثري   ل
  

49  
  وبيضاء تهـادى بالعشـي كأنهـا   

  

ــل   ــرائح المتهل ــا ال ــام الثري   غم
  

49  
  وعمــرو وأبنــاء النــوار كــأنهم

  

    ـرهالثريا في الدجا حـين تَب نجوم  
  

50  
   فخرت بزيـد وهـي منـك بعيـدة    

  

ــد    ــاكبع ــا وجماله ــا عزه   الثري
  

50  
  نفت وغرةُ الجوزاء من كل مربـع 

  

ــراد لــه   نــاسٍ آمــنٍ ومعــن ك  
  

55  
  إذا عارض الشعرى سهيل بجهمـة 

  

  وجوزاءها استغنين عن كل منهـل   
  

55  
ــود   ــلات ق ــوف يعم ــى دف   عل

  

ــد    ــم والتعري ــين الق ــنجم ب   وال
  

56  
  يســتلحق الجــوزاء فــي صــعود

  

ــهيل إذا   ــالوقود لاح ســ   كــ
  

56  
ــرود  ــر المط ــاة البق ــردا كش   ف

  

  ولاحــت الجــوزاء كــالعنقود    
  

56  
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  وما كان ثأر لامرئ القيس عنـدنا 
  

  بأدنى من الجوزاء لـولا مهـاجر    
  

56  
  وقد مالت الجـوزاء حتـى كأنهـا   

  

  صوار تـدلّى مـن أميـل مقابـل      
  

57  
  ضم الظلام على الوحشي شـملته 

  

  ورائح من نشاص الـدلو منسـكب    
  

59  
  مطــر الثريــانشــاص الــدلو أو 

  

  إذا ارتجزت علـى إثـر السـعود     
  

63  
  وردت وأردافُ النجـــوم كأنهـــا

  

  وراء الســماكين المهــا واليعــافر  
  

65  
  وقـد لاح للسـاري سـهيل كأنــه   

  

   قريع هجان عارض الشولَ جـافر  
  

68  
  لها جيد أم الخشف ريعت فأتلعـت 

  

  ووجه كقرن الشمس ريان مشـرق   
  

72  
  بوجه كقرن الشـمس حـر كأنمـا   

  

  تهيض بهذا القلب لمحتـه كسـرا    
  

73  
ــا  ــا ووجه ــاض لبته ــك بي   تري

  

ــم زالا   ــق ث ــرن الشــمس أفت   كق
  

73  
  حتى إذا اصفر قرن الشمس أو كربت

  

   بفي حوبائه القَـر أمسى وقد جد  
  

73  
  نظارةٍ حين تعلو الشـمس راكبهـا  

  

  طرحا بعينـي ليـاح فيـه تجديـد      
  

74  
  معروريا رمض الرضراض يركضه

  

  والشمس حيرى لها بالجو تـدويم   
  

74  
  وتهجيرنــا والمــرو حــام كأنمــا

  

  يطأن به والشـمس باديـةٌ جمـرا     
  

75  
  إذا ذابت الشمس اتقـى صـقراتها  

  

  بأفنان مربـوع الصـريمة معبـلُ     
  

75  
  يلوذ حذار الشمس فيهـا ويتقـي  

  

  بها الريح إذ هبتْ عليها سـمومها   
  

75  
  بخوص من استعراضها البيد كلمـا 

  

  76  حدا الآل حد الشمس فوق الأصالف  
  تظللْن دون الشمس أرطى تـأزرت 

  

     ى أجـارددرق أو ممـا تـربه الز  
  

76  
  بــراهن تفــويزي إذا الآل أرقَلــت

  

  77  به الشمس أُزر الحزورات الفوالك  
  يظــلّ مرتبئــا للشــمس تصــهره

  

  رأى الشمس مالت جانبا عـدلا  إذا  
  

77  
  الحرباء للشمس ماثلايظل بها 

  

ــى   ــذل عل ــه إلا الجِ ــر لا أن يكب  
  

77  
  كأن يدي حربائهـــا متشمسـا  

  

  يدا مجـــرم يستغفر االلهَ تائـب  
  

77  
  كــأن حربــاء فــي كــلّ هــاجرة

  

  ذو شيبة من رجال الهند مصـلوب   
  

77  
  غداً أكهـب الأعلـى وراح كأنـه   

  

  أخضر واستقبالِه الشمس حمن الض  
  

77  
  في قرقر بلعاب الشمس مضـروج        يهماء يهتفّ السهام بهافي صحن 

  

79  
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  ونــص حرباؤهــا فيهــا ذوائبــه
  

  في صامح من لُعاب الشمس مسـجور   
  

79  
ــا   ــأن عيونه ــام ك ــوم كأي   بي

  

  إلى شمسه خوصُ  الأناسي عورها  
  

79  
  ذُنابى الشفى أو قمسة الشمس أزمعـا 

  

  مـن نجـاء مناهـب    رواحا فمدا  
  

80  
 أدمانهـا والشـمس جانحـةٌ   كأن  

  

ــوم    ــض ومنظ ــا ف   ودع بأرجائه
  

80  
  فلما رأين الليـل والشـمس حيـة   

  

  حياة الذي يقضي حشاشـة نـازع    
  

81  
  فقمنا فرحنـا والـدوامغ تلتظـي   

  

  على العيس من شمس بطيء زوالهـا   
  

81  
  تراقب بين الصلب والهضب والمعى

  

  معى واحفٍ  شمسا بطيئا نُزولُهـا   
  

82  
  ورابعةٌ من مطلع الشمس أجفلـت 

  

ــر   ــدقعاء المعــى فَقراق   عليهــا ب
  

83  
  وهاجت من مطلع الشمس حرجفٌ

  

  توجه أسـباط الحقـوف التيـاهر     
  

83  
  بدت بين أعناق الغمام الصـوائف     فما الشمس يوم الدجن والسعد جارها

  

84  
  لها سنّة كالشمس في يـوم طلقـة  

  

  بدتْ من سحاب وهي جانحة العصر  
  

84  
  هي الشمس إشراقا إذا ما تزينـتْ 

  

  وشبه النّقا مغْترةً  فـي المـوادع    
  

85  
  كضوء الشمس لـيس لـه خفـاء   

  

ــالا     ــة والجم ــت المهاب   وأعطي
  

85  
  فغادر الغُضفا يسعى وانصمى جنفا

  

  يمر مر شـهاب انقـض محـدور     
  

96  
  ربلا وأرطى نفـت عنـه ذوائبـه   

  

  كواكب القيظ حتى ماتـت الشـهب    
  

97  
  الفراقد في السـرى  تياسرن عن جدي

  

  ويامنّ شيئا عـن يمـين المغـاور     
  

99  
ــيض ــك أب ــق للملْ ــدغم ومختل   ف

  

  أشم أبـج العـين كـالقمر البـدر      
  

102  
  حتى بهرت فما تخفى علـى أحـد  

  

  إلا علــى أحــد لا يعــرف القمــر  
  

103  
  لمياء فـي شـفتيها حـوةٌ لعـس    

  

   القمـرا كالشمس لما بدت أو تُشبه  
  

103  
ــراره  ــيلا غ ــا قل ــؤوبن تأويب   ي

  

  ويجتبن أثناء الحنـادس والقُمـر    
  

103  
  طوى بطنه التّرجاف حتـى كأنـه  

  

  هلال بدا وانشـق عنـه سـحائبه     
  

110  
  ألمتْ بنا العـيس حسـرى كأنهـا   

  

  أهلــةُ محــلٍ  زال عنهــا قتامهــا  
  

110  
  فقمنا إلى مثـل الهلالـين لاحنـا   

  

  وطولهـا  وإياهما عرض الفيـافي   
  

110  
  هلالين أعجـاز الفيـافي نحورهـا          كأني وأصحابي وقـد قـذفت بنـا   

  

111  
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ــلال   ــى ب ــرون إل ــا ينظ   قيام
  

ــلالا   ــج أبصــرت اله ــاقُ الح   رف
  

112  
ــه    ــأن جبين ــي ك ــر تميم   أغ

  

  سنا بدر وافى طلقة غيـر كاسـف    
  

115  
  أغر كضوء البـدر يهتـز للنـدى   

  

  كما اهتز بـالكفين نصـلُ حسـام     
  

115  
  كأنــه كوكــب فــي إثــر عفريــة

  

  مسوم في سـواد الليـل منقضـب     
  

122  
ٍ  وقـد مضـى       تلوم يهيـاه بيـاه

  

  من الليل جوز واسبطرتْ كواكبـه   
  

122  
ــدان تلــوح كأنهــا وأرفــاض أُح  

  

  كواكب لا غـيم علاهـا ولا محـل     
  

123  
ــل    ــماء لي ــن س ــأن بلاده   ك

  

ــوم    ــا الغي ــن كواكبه ــفُ ع   تكشّ
  

123  
 نشـتوة   يلُح كما لاحـتْ كواكـب  

  

  سرى بالجهام الكُدر عنهن جافلـه   
  

123  
  كوكـــب حريـــد أمـــا بكـــل

  

    الجديــد ــقلْمراع اليمثــل اد  
  

124  
  يعتســفان الليــل ذا الســدود  

  

  حريـــد كوكـــب أمـــا بكـــل  
  

124  
ــتقلال   ــنجم باس ــم ال ــام ه ــال        أي ــك باحتمـ ــع جيرانـ   أزمـ

  

129  
  وقلّصتْوجال السفى موج الحبابِ 

  

  مع النجم عن أنف المصيف الأبارد  
  

130  
  حتى إذا ما استقلّ النجم في غلـس 

  

  وأحصد البقلُ أو ملْـوٍ ومحصـود    
  

130  
  تجوز منهـا زائـر بعـدما دنـتْ    

  

  من الغور أردافُ النجـوم العـوائم    
  

131  
  فبتنا كأنّـا عنـد أعطـاف ضـمرٍ    

  

  وقد غورت أيدي النجوم الـروادف   
  

131  
  وردت وأرداف النجـــوم كأنهـــا

  

  وراء الســماكين المهــا واليعــافر  
  

132  
  وردت وأردافُ النجـــوم كأنهـــا

  

     المصـابيح تزهـر قناديل فـيهن  
  

132  
  بها العين والآرام فوضـى كأنهـا  

  

ــع   ــوم طوال ــذكّي أو نج ــالٌ ت   ذب
  

132  
ــه  ــأن نجوم ــتج ك ــران مل   وحي

  

  وراء القتام العاصب الأعين الخزر  
  

133  
  ملك يعلـو الرجـال بضـوئه   لدى 

  

  كما يبهر البدر النجـوم السـواريا    
  

133  
  إذا اغتبقت نجما فغـار تسـحرت  

  

  غلالـة نجـم آخــر الليـل طــالع     
  

134  
  إذا جلا البرق عنـه قـام مبـتهلا   

  

ــه   ــو ل ــور الله يتل ــالنجم والط   ب
  

134  
   ــدلهِم بم ــراه ــه س ــتُ ل   أقم

  

  أمــقّ إذا تخاوصــتِ النجــوم    
  

135  
  من أبي بكر نجوم جـرت بـه   له

  

  على مهل هيهـات ممـن يخايلـه     
  

136  
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  مصابيح ليست بـاللواتي تقودهـا  
  

ــدوالك     ــالآفلات ال ــوم ولا ب   نج
  

136  
  إلى نضوة عوجاء والليل مغـبش 

  

  مصابيحه مثـلُ المهـا واليعـافر     
  

136  
  مــا بــك آبــاء كــأن وجــوههمن

  

  مصابيحٌ  تجلو لـون كـلّ ظـلام     
  

137  
 امرؤ القيس القرى أن تنالـه تحب  

  

  وتأبى مقاريهـا إذا طلـع النّسـر     
  

146  
  اجعلي ضوء الفراقد كلِّهـا  :وقلت

  

  يمينا ومهوى النسر من عن شماك  
  

146  
  بالحومان يجعلـن وجهـة   فأمسين

  

  لأعناقهن الجدي أو مطلـع النسـر    
  

147  
  أهاضيب أنـواء وهيفـان جرتـا   

  

  الأعـافر على الدار أعراف الجبال   
  

153  
  ولا زال من نوء السـماك عليكمـا  

  

ــبطّح    ــلٌ مت ــا واب ــوء الثري   ون
  

154  
  تربع من جنبـي قنـا فعـوارض   

  

  نتاج الثريا نوؤهـا غيـر مخْـدجِ     
  

154  
  مجلجل الرعد عراصا إذا ارتجست

  

  نوء الثريـا بـه أو نثـرةُ الأسـد      
  

154  
  ولا زال نوء الـدلو يبعـق ودقـه   

  

  السـماك غَمـام  بكن ومـن نـوء     
  

155  
  جدا قضة الآسـاد وارتجـزت لـه   

  

  بنوء السماكين الغيـوثُ الـروائح    
  

156  
  أناخـت روايــا كـل دلويــة بهــا  

  

ــارك    ــثّ المب لــماكي م ــل س   وك
  

156  
ــث   ــه بغي ــذراع ل ــت ال   فأردف

  

  سجوم المـاء فانسـحل انسـحالا     
  

158  
  ونثرتهــا وجبهتهــا هراقــت  

  

ــالا    ــل اكته ــاء فاكته ــه الم   علي
  

158  
ــلاة ــور غــزلان الف ــا يث   اطّراده

  

  خطوط الثرى من كل دلو ومـرزم   
  

158  
ٍ  بني صـهواته    مرن الضحى طاو

  

  روايــا غمــام النثــرة المتــرادف  
  

161  
  حواء قرحـاء أشـراطية وكَفَـت   

  

  فيها الـذهاب وحفتهـا البـراعيم     
  

162  
  حدتها زبانى الصيف حتـى كأنمـا  

  

  تمــد بأعنــاق الجمــال الهــوارم  
  

165  
  فلما مضى نوء الزبـانى وأخلفـت  

  

  هواد من الجوزاء وانغمس الغفـر   
  

166  
  للزبـانى مـن بوارحهـا    وزفزفت

  

  هيفٌ أنشّتْ بها الأصناع والخبـرا   
  

166  
  بــوهبين لــم يتــرك لهــن بقيــة

  

  زفيف الزبانى بالعجاج القواصـف   
  

167  
  حشتها الزبانى حرةً في صـدورها 

  

  ثميلهـا وسيرها من صلب رهبـى    
  

168  
  مستْهن أيام العبـور وطـوال مـا   

  

  خبطن الصوى بالمنعلات الرواعف  
  

169  
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  إذا عارض الشعرى سهيل بجهمـة 
  

  وجوزاءها استغنين عن كل منهـل   
  

169  
   ويوم من الشـعرى يظـلّ ظبـاؤه   

  

  بسوق العضـاهِ  عـوذا لا تَبـرح     
  

170  
ُ الجوزاء أعرافَ مـوره    حدا بارح

  

  وعجـاج العقـرب المتَنـاوح   بها   
  

171  
  فلما رأين القنع أسـفى وأخلفـت  

  

     ـريـوج الأواخمن العقربيـات اله  
  

171  
  حصى الرمل راداتُ الرياح الهواجم       أناخت بها الأشراط واستوفضت بها 

  

174  
  إذا أمست الشعرى العبـور كأنهـا  

  

  مهاةٌ علت من رملٍ يبـرين رابيـا    
  

177  
ــل إلا   ــم يق ــدا ول ــاء فدف   فض

  

ــردا     ــين ع ــوق ح ــه العي   كأن
  

177  
  توضحن في قرن الغزالـة بعـدما  

  

ــك   ــذهاب الركائ ــفن درات ال   ترشّ
  

179  
  فأشـرقت الغزالــةَ  رأس حــوض 

  

ــالا     ــي قب ــا أُغْن ــبهم وم   أراق
  

179  
  وبيضاء لم تطبعْ  ولم تدرِ  ما الخَنا

  

  ترى أعينَ  الفتْيانِ من دونها خُزرا  
  

180  
  حتى أتى فلـك الخلصـاء دونهـم   

  

  بالآل واختـدرا  واعتم قور الصحى  
  

185  
  وشُعثٌ يشجون الفلا في رؤوسـه 

  

ــوابك   ــوم الش ــت أم النج   إذا حول
  

186  
  فيــا مــن لقلــب لا يــزالُ كأنــه

  

  من الوجد شكّته صـدور النيـازك    
  

187  
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  في الرسالة فهرس أشعار عمر بن أبي ربيعة مرتبة بحسب صفحة ورودها

  الصفحة   الأشعار
ــهيلا  ــا س ــنكح الثري ــا الم   أيه

  

  عمـــرك االله كيـــف يلتقيـــان  
  

51  
ــتقلت  ــا اس ــامية إذا م ــي ش   ه

  

  وســـهيل إذا اســـتقل يمـــان  
  

51  
ــي  ــاركبوا ب ــتم ف ــا عرس   طالم

  

  حــان مــن نجــم الثريــا طلــوع  
  

52  
  أفرغــــت فيــــه الثريــــا

  

ــكوبا    ــدلو سـ ــن ذرى الـ   مـ
  

52  
  نام الخلـي وبـت غيـر موسـد    

  

  رعي النجوم بهـا كفعـل الأرمـد     
  

57  
  حتى إذا الجـوزاء وهنـاً حلقـت   

  

ــد   ــر موق ــا كجم ــت كواكبه   وعل
  

58  
  والمــــو ددمــــثَ المقعــــ

  

ــى   ــبا طَــ ــا خصــ   ثريانــ
  

60  
  مــثقلات يــزجين بدرســعود  

  

  وهي في الصبح مثلُ شمس النهار  
  

63  
ــرقت  ــعد إذْ أش ــمس بالأس   كالش

  

ــتَمِ    ــارد مقْ ــن ب ــوم دج ــي ي   ف
  

63  
ــت  ــتفقام ــورة :فقل ــدت ص   ب

  

ــعد    ــيعها الأس ــمس ش ــن الش   م
  

64  
  أرقــب نجمــا كــأن آخــره   

  

ــق     ــؤ نس ــماكين لؤل ــد الس   بع
  

66  
ــا  ــل مرتقب ــى اللي ــت أرع   وأبي

  

  مجرى السـماك ومسـقطَ النسـر     
  

67  
  تفتر عن مثـل الأقـاحي شـافها   

  

  هزم أجش مـن السـماك مطيـر     
  

67  
ــة   ــى بهنان ــب إل ــبا القل   وص

  

  الظلـم مثل قرن الشمس يبدو في   
  

86  
  إلى أن ذر قـرن الشـمس حتـى   

  

ــه     ــا من ــب لودن ــون تغي   حي
  

86  
  بمشرق مثل قرن الشمس بازغـة 

  

ــودا    ــا س ــى لباته ــبكر عل   ومس
  

87  
  ألوفٌ لأظـلال الكنـاس وللثـرى   

  

  إذا ما لعاب الشمس بالصيف أشرقا  
  

87  
  فقلت لجنّاد خذ السـيف واشـتمل  

  

  عليه بحزم وأرقبِ  الشمس تغرب  
  

88  
  فعرفت صـورتها ولـيس بمنكـر   

  

  أحد شعاع الشمس سـاعة تطلـع    
  

88  
  لم يقارب جمالَهـا حسـن شـيء   

  

    غير شمس الضحى عليهـا نهـار  
  

88  
  شبهتها من حسنها شمس الضحى

  

  وهــي القتــول ودميــة الرهبــان  
  

89  
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ــة ــار إذا أرادت زين   شــمس النه
  

  والبـــدر عاطلـــةً إذا تتجـــرد  
  

89  
ــا هضــيم الحشــى يحأســيل الم  

  

  كشمس الضـحى واضـحا أزهـرا     
  

89  
  إذا طلعت شمس النهـار ذكرتهـا  

  

  إذا الشمس تغـرب  وأُحدثُ  ذكراها  
  

89  
  ذات حسن إن تغب شمس الضـحى 

  

  خلـف  عنهـا  فلنا مـن وجههـا    
  

90  
  فبدا لي تحـت السـجوف شـعاع   

  

  شعاع شـمس النهـار   يعشي كاد  
  

90  
  وتشـــتت الأهـــواء يخلجنـــي

  

  الشــمس ومطلــع العــراق نحــو  
  

91  
ــدي   ــقٌ جنَ ــا محقَّ ــفّ عنه   ش

  

  فهمى كالشمس من خلال السـحاب   
  

91  
  هي الشمس تسـري علـى بغلـة   

  

  تسـير  بليـل  شمسـا  خلـت  وما  
  

92  
  شمس عشاء ومـن رأى  طافت بنا

  

  تطـوف  من الناس شمساً بالعشاء  
  

92  
  ترى عليهن حلـي الـدر متّسـقا   

  

  مع الزبرجد واليـاقوت كالشـهب    
  

97  
   ذي كنـــدةإذا ســـلكت غمـــر 

  

  الفرقــد لهــا قصــد الركــب مــع  
  

100  
  هلا دسست رسولا منـك يعلمنـي  

  

  ولم تعجل إلـى أن يسـقط القمـر     
  

104  
  خفيــة فــي لهــا فتأهبــت

  

  حين مـال الليـل واجـتن القمـر      
  

105  
  وقمير بـدا ابـن خمـس وعشـر    

  

  قومــا :يــن لــه قالــت الفتاتــان  
  

105  
  غــراء واضــحةُ الجبــين كأنهــا

  

ــدا     ــر ب ــر قم ــاظرين مني   للن
  

106  
ــنا   ــفرا حسـ ــأرتني مسـ   فـ

  

ــرا    ــفرت قمـ ــه إذا أسـ   خلتـ
  

106  
ــة  ــل آنس ــاة الرم ــة كمه   ببيض

  

  مفتانة الدلّ ريـا الخلـق كـالقمر     
  

106  
  كأنها الشمس وافت يـوم أسـعدها  

  

  ــر ــع أو قم ــوفتْ للبي   أو درةٌ  ش
  

107  
  أقول وشفّ سـجف القـز عنهـا   

  

ــمس   ــك أش ــر أم تل ــر؟ قم   مني
  

107  
ــدى   ــدر تبــ ــر بــ   قمــ

  

ــا     ــي النجومـ ــاهرا يعشـ   بـ
  

108  
قُلْن :   الفتـى؟ قلـن نعـم :تعـرفن  

  

  قد عرفناه وهـل يخفـى القمـر؟     
  

108  
   ما إن بها غيـر سـيفي صـاحب  

  

ــالهلال وســادي     وذراع حــرف ك
  

112  
  ناقت على العذْق الرطيب بريقهـا 

  

  وعلى الهـلال المسـتبين الأبلـج     
  

113  
  مــن هــوى خــود لعــوب   

  

ــادة    ــلالغــ ــلِ الهــ   مثــ
  

113  
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  برز البـدر فـي جـوارٍ تهـادى    
  

ــرات    ــور معتج ــات الخص   مخطف
  

115  
  وإذا تــراءت فــي الظــلام جلــت

  

ــن الظــلام كأنهــا بــدر        دج
  

116  
  لها وجه يضـيء كضـوء البـدر   

  

ــيم    ــره النع ــون باش ــقُ الل   عتي
  

117  
ــرته   ــد حس ــا وق ــلا برده   وج

  

ــا    ــيء للناظرين ــدر يض ــور ب   ن
  

117  
 ــوم دراري ــورة نج ــنّفْن ص   تك

  

  من البدر وافت غير هوج ولا نُكل  
  

118  
ــرزت ــا إذا ب ــي عنه   لا صــبر ل

  

ــن الشــمس   ــرن م ــدر أو ق   كالب
  

118  
  فكم فيهم مـن سـيد قـد رزئتـه    

  

  وذي شيبة كالبـدر أروع وأزهـرا    
  

118  
  إذا مـــن عشـــاء حتـــى  

  

  غـــاب تـــالي الكواكـــب    
  

125  
  إن الكواكب لا يشـبهن صـورتها  

  

  بعـد أخبـارا   وهن أسـوأ منهـا    
  

125  
ــا   ــاد له ــا وج ــيعها مطلق   ش

  

ــدق     ــب غ ــل كوك ــت البق   مناب
  

126  
  حتى إذا الجـوزاء وهنـا حلقـت   

  

ــد   ــر موق ــا كجم ــت كواكبه   وعل
  

126  
ــه   ــل إلا أقل ــى اللي ــا تقض   فلم

  

ــوبا    ــنجم فتص ــالي ال ــق ت   وأعن
  

137  
  نام صحبي وبات نـومي عسـيرا  

  

  أرقــب الــنجم موهنــا أن يغــورا  
  

138  
ــى   ــا تقض ــه فلم ــل إلا أقل   اللي

  

ــور    ــه تتغ ــوالى نجم ــادت ت   وك
  

138  
ــم  ــور نجـ ــا لاح أو تغـ   كلمـ

  

ــاك    ــركم فبك ــب ذك ــدع القل   ص
  

139  
ــلا  ــع وص ــن نراج ــا فل    فاعتزلن

  

  ما أضـاءت نجـوم الليـل لسـار      
  

139  
ــت   ــباح لاح ولاح ــم إن الص   ث

  

  أنجم الصبح مثل جـزع العـذاري    
  

140  
ــا  ــوم مرتفق ــى النج ــتّ أرع   فب

  

  فـي تعـب   من حبهـا والمحـب    
  

140  
  بهـرا : قلـت  ؟تحبهـا  :ثم قـالوا 

  

  !عدد الـنجم والحصـى والتـراب     
  

141  
  لا تظهري سـري فـإن حـديثكم   

  

  في محصـنٍ أنـأى مـن الـنجم      
  

142  
  لـــن تـــري أســـماء حتـــى

  

ــداكا    ــنجم يــ ــغ الــ   تبلــ
  

142  
ــوتها  ــرة ونسـ ــا مـ   رأيتهـ

  

ــر     ــعاعها القم ــن ش ــا م   كأنه
  

143  
  يدنين من خشـية العيـون علـي   

  

ــل     المصــابيح زانهــا الخمــر مث
  

143  
ــا  ــل مرتقب ــى اللي ــت أرع   وأبي

  

  مجرى السـماك ومسـقط النسـر     
  

147  
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  المشتركة بين ذي الرمة وعمر بن أبي ربيعةفهرس الألفاظ 
  الصفحة  اللفظة  الأصل اللغوي  الرقم

  42  الثريا  ث ر ا  1
  54  الجوزاء  ج و ز  2
  59  الدلو  د ل ا  3
  62  السعود  س ع د  4
  65  السماك  س م ك  5
  68  سهيل  س هـ ل  7
  71  الشمس  ش م س  8
  95  الشهب  ش هـ ب  9

  99  الفرقدان  ف ر ق د  10
  101  القمر  ق م ر  11
  109  الهلال  هـ ل ل  12
  114  البدر  ب د ر  13
  120  الكوكب  ك و ك ب/و ك ب /ك و ب   14
  128  النجوم  ن ج م  15
  145  النسران  ن س ر  16
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  بها ذو الرمة انفردالتي  فهرس الألفاظ
  الصفحة  اللفظة  الأصل اللغوي  الرقم

  150  الأنواء  ن و أ  1
  157  الذراع  ذ ر ع  2
  159  النثرة  ن ث ر  3
  161  الشرطان  ش ر ط  4
  162  الأسد  أ س د  5
  163  الجبهة  ج ب هـ  6
  164  الزبانى  ز ب ن  7
  168  الشعرى  ش ع ر  8
  170  العقرب  ع ق ر ب  9
  172  الغفر  غ ف ر  10
  174  الجدي  ج د ي  11
  176  العيوق  ع و ق  12
  178  الغزالة  غ ز ل  13
  180  البيضاء  ب ي ض  14
  181  الضح  ض ح ح  15
  182  الدبران  د ب ر  16
  184  الفلك  ف ل ك  17
  185  المجرة  ج ر ر  18
  186  النيازك  ن ز ك  19
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Abstract 

This Study aimed at studying the terminology of astrogical objects 

comparing between two of the poets who came from different backgrounds. 

The first lifestyle is the Umayyad Bedowin represented in Thy-El-Rimmah 

and the second is the Urban lifestyle represented in Omar Ibn Abi – 

Rabee’a. 

This study is dinded into an introduction Prelude three chapters, and 

conclusion and recommendations. 

In the introduction, the researcher demonstrates the fact that 

astrogical objects terms are present in the poetis works of both Thy–El-

Rimmah and Omar Ibn Abi- Rabee’a. Both poets were similar in deploying 

some terms, while both poets were different in others. In the prelude, the 

researcher proiected the life of both.The researcher then shed the light on 

the most important events lived by both poets and the life Bedouin and 

Urbans where they were raised up. 

The second chapter displayed the common terms used by Thu-El-

Rimmah and Omar Ibn Abi- Rabee’a this chapter also explains the 

common and different usages of terms of astrogical objects recalled. 



c 

The third chapter focused on the sole characteristics of Thu-El-Rimmah in 

comparison to Omar Ibn Abi- Rabee’a in terms of Thu-El-Rimmah usage 

of more objects that were not utilized by Ibn Abi- Rabee’a. In the 

conclusion, the researcher tracked few outcomes of the study, and then 

added the most important recommendations that shall reflect her own 

perspective to help attracting the growing generation to learn Bedouin 

poetry, feel its taste and to strip this poetry of weirdness and difficulty. 

 


